


الصفحة: 5الإفتتاحية:

الانقلابات والنضال الجماهيري في أمريكا اللاتينية

يحلــل الرفيــق محمــد حســام في هــذا المقــال ردود فعــل 

ــام صعــود  ــة، أم ــكا اللاتيني ــات الســائدة المذعــورة، في أمري الطبق

ــادة  ــؤلاء الق ــن ه ــا م ــس لخوفه ــلطة، لي ــار إلى الس ــزاب اليس أح

ــاد  ــر في إيج ــة الجماه ــن رغب ــرا ع ــه تعب ــل لكون ــن، ب الإصلاحي

ــا  ــرى فيه ــزاب ت ــاب أح ــال انتخ ــن خ ــة م ــاكلها الملح ــل لمش ح

ــن  ــة لا يمك ــوى اجتماعي ــرك ق ــه يح ــا. ولكون ــن همومه ــرا ع مع

ــض  ــد أن تنه ــا بع ــم فيه ــن، التحك ــم الإصلاحي ــم، ولا لعملائه له

لأخــذ مصيرهــا بأيديهــا. كــا يفضــح شــكلية وخــداع الديمقراطيــة 

البرجوازيــة التــي لا تكــون صالحــة، مــن وجهــة نظــر الرأســاليين، 

إلا عندمــا لا تهــدد نظامهــم وتســاعدهم عــى تأبيــد 

ــروة. ــلطة وال ــى الس ــيطرتهم ع الصفحة: 6س

تلسكوب جيمس ويب: عين على 

كون لانهائي في الزمان والمكان
يــرح الرفيقــان ديفيــد غارســيا كولــن وفينســنت أنجيرير 

ــار  ــة الانفج ــات، نظري ــم الكوني ــائدة في عل ــة الس ــة النظري أزم

العظيــم، والتــي زادتهــا الاكتشــافات تفاقــا، والورطــة التــي 

ــم كل  ــا رغ ــبثهم به ــبب تش ــهم بس ــا أنفس ــا أنصاره ــد فيه وج

الأدلــة التــي تثبــت تهافتهــا. كــا يوضــح أن الماديــة الديالكتيكيــة 

ــن أن  ــية ع ــا الأساس ــدت مبادئه ــرة وتأك ــددا منت ــت مج خرج

المــادة لا تخلــق ولا تفنــى وأن الكــون لم يظهــر لا منــذ ســتة آلاف 

ــول  ــار ســنة كــا تق ــل 13 ملي ــان، ولا قب ســنة كــا تقــول الأدي

نظريــة الانفجــار العظيــم، بــل هــو كــون 

ــة”... ــة” ولا “نهاي ــا “بداي ــدي ب الصفحة: 12سرم

مجلة “New Scientist” ضد الواقع

مجلــة نيــو ســاينتس، التــي تعتــر مــن أبــرز المجــات العلميــة، التــي 

ــن.  ــر المتخصص ــاس غ ــاول الن ــا في متن ــوم لجعله ــيط العل ــاول تبس تح

ــذي  ــالي ال ــال، المســتنقع المث ــارد، في هــذا المق ــق جــو أت ــش الرفي ويناق

ــة  ــر علمي ــكار غ ــن أف ــة ع ــع صراح ــارت تداف ــث ص ــه بحي ــت إلي وصل

بالمطلــق، بمــا في ذلــك نفــي وجــود الواقــع الموضوعي!! 
الصفحة: 19

دون كيشوت، وإسبانيا في عصر سرفانتس

يقــوم آلان وودز في هــذا المقــال، الــذي كتبــه بمناســبة الذكــرى 

400 لنــر أول طبعــة لروايــة “دون كيشــوت”، بتحليــل في منتهــى 

ــا بســياقها التاريخــي والأدبي  ــة بربطه العمــق والموســوعية للرواي

واســتخلص التشــابهات التــي توجــد بــن عــر ســرفانتيس 

وعصرنــا، مــا يجعــل مــن قراءتــه مســألة ضروريــة بمــا في ذلــك 

لفهــم الروايــة نفســها، شــكلا ومضمونــا، ناهيــك 

الصفحة: 26عــن فهــم العــر الــذي كتبــت فيــه...



الحرية والشيوعية صحيفة تصدر عن التيار الماركسي الأممي، صدر العدد الأول 

عام 2012 وتوقفت عن الصدور عام 2014 ، ثم استأنفت صدورها من جديد 

منذ عام 2020. لتحميل الأعداد السابقة اضغط على الصور.
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للتواصــل مــع التيــار الماركــي الأممــي في الــرق الأوســط وشــال 

إفريقيــا، يمكنكــم مراســلتنا عــى العناويــن الآتيــة:

البريد الإلكتروني لموقع ماركسي:

contact@marxy.com

بريد موقع الدفاع عن الماركسية: 

contact@marxist.com

مجلة الشيوعية والحرية:

communismliberty@marxy.com

 

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: 

https://www.facebook.com/marxycom

تويتر: 

https://twitter.com/marxycom

انستغرام:

https://www.instagram.com/marxy.imt
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5 العودة للفهرس

افتتاحية العدد

الرفيقــات الرفــاق نضــع بــن أيديكــم العدد 

الحــادي عــر )11( مــن مجلتكــم الشــيوعية 

مــن  مجموعــة  يتضمــن  والــذي  والحريــة، 

المقــالات الهامــة التــي تناقــش قضايــا تاريخيــة 

ــة: ــة بالغ ــة ذات أهمي وعلمي

ــر  ــبانيا في ع ــوت، وإس ــال: “دون كيش مق

ــش  ــذي يناق ــم آلان وودز، وال ــس”، بقل سرفانت

“دونكيشــوت  ســرفانتيس:  رائعــة  فيــه 

احتلــت  روايــة  هــي  التــي  لامانشــا”،  دي 

عــن جــدارة مكانتهــا ضمــن أعظــم الآثــار 

الأدبيــة العالميــة عــى الإطــاق، لأنهــا تمكنــت 

ــع  ــب أدبي رفي ــج في قال ــن أن تدم ــل م بالفع

ــة للمجتمــع  ــا للأوضــاع التاريخي ــا عميق تحلي

عــر،  الخامــس  القــرن  خــال  الاســباني، 

الــذي كان مجتمعــا يشــهد مخاضــا عســرا 

ــد أن  ــياسي يري ــي س ــادي اجتماع ــام اقتص لنظ

ــام  ــة نظ ــالي( في مواجه ــام الرأس ــد )النظ يول

ــر  ــم محت ــياسي قدي ــي س ــادي اجتماع اقتص

ــد أن يمــوت )النظــام الإقطاعــي(،  ــه لا يري لكن

وكذلــك تحليــا ونقــدا بارعــا للســيكولوجيا 

والأخــاق والديــن والعلاقــات الاجتماعيــة...

قــام آلان في ذلــك المقــال بتحليــل في منتهــى 

العمــق والموســوعية للروايــة بربطهــا بســياقها 

التاريخــي والأدبي واســتخلص التشــابهات التــي 

)الــذي كان  بــن عــر ســرفانتيس  توجــد 

ــالية(  ــاع إلى الرأس ــن الإقط ــال م ــر الانتق ع

ــالية إلى  ــن الرأس ــال م ــر الانتق ــا )ع وعصرن

ــه مســألة  الاشــراكية(، مــا يجعــل مــن قراءت

ــها،  ــة نفس ــم الرواي ــك لفه ــا في ذل ــة بم ضروري

ــر  ــم الع ــن فه ــك ع ــا، ناهي ــكلا ومضمون ش

ــه... ــت في ــذي كتب ال

يتضمــن العــدد كذلــك مقــالا للرفيقــن: 

ديفيــد غارســيا كولــن وفينســنت أنجيريــر عــن 

تلســكوب جيمــس ويــب والــذي يناقــش فيــه 

تلــك الاكتشــافات الباهــرة التــي أعلنــت عنهــا 

وكالــة نــازا والمبنيــة عــى الصــور التــي أرســلها 

ــون. ــاق الك ــكوب لأع التلس

ــائدة  ــة الس ــة النظري ــان أزم ــرح الرفيق ي

في علــم الكونيــات، نظريــة الانفجــار العظيــم، 

ــة  ــا، والورط ــافات تفاق ــا الاكتش ــي زادته والت

ــبب  ــهم بس ــا أنفس ــا أنصاره ــد فيه ــي وج الت

تشــبثهم بهــا رغــم كل الأدلــة التــي تثبــت 

تهافتهــا. كــا يوضــح أن الماديــة الديالكتيكيــة 

ــا  ــدت مبادئه ــرة وتأك ــددا منت ــت مج خرج

ــى  ــق ولا تفن ــادة لا تخل ــن أن الم ــية ع الأساس

ــنة  ــذ ســتة آلاف س ــر لا من ــون لم يظه وأن الك

ــار ســنة  ــل 13 ملي ــان، ولا قب ــول الأدي ــا تق ك

كــا تقــول نظريــة الانفجــار العظيــم، بــل هــو 

ــة”... ــة” ولا “نهاي ــا “بداي ــدي ب ــون سرم ك

ــا  ــالا علمي ــا مق ــدد أيض ــن الع ــا يتضم ك

ــو  ــة ني ــول مجل ــارد ح ــو أت ــق ج ــرا للرفي آخ

ســاينتس، التــي تعتــر مــن أبــرز المجــات 

العلميــة، التــي تحــاول تبســيط العلــوم لجعلها 

ــش  ــر المتخصصــن. فيناق ــاس غ ــاول الن في متن

ــث  ــه بحي ــت إلي ــذي وصل ــالي ال المســتنقع المث

صــارت تدافــع صراحــة عــن أفــكار غــر علميــة 

بالمطلــق، بمــا في ذلــك نفــي وجــود الواقــع 

الموضوعــي!! 

ــذا  ــه ه ــارد في مقال ــو أت ــق ج ــط الرفي يرب

أزمــة المجلــة بأزمــة الفكــر البرجــوازي عمومــا، 

ــس  ــالي لي ــام الرأس ــاط النظ ــث أن انحط حي

ــل هــو  ــا وسياســيا فقــط، ب انحطاطــا اقتصادي

ــام يمــس الأخــاق والآداب والفــن  انحطــاط ع

والفلســفة... كــا يــرح كيــف أن توهــم بعض 

أعظــم العقــول في مجــال الفيزيــاء وغيرهــا 

ــفة  ــون إلى فلس ــم لا يحتاج ــوم، أنه ــن العل م

وبدراســة  واع  بشــكل  يتملكونهــا  متناســقة 

أشــكال  لأســوأ  ضحايــا  يجعلهــم  عميقــة، 

الفلســفات التــي يتشربونهــا مــن مختلــف 

الجهــات )الأسرة والمدرســة والمؤسســة الدينيــة 

ــخ( فيســقطون في أبشــع الأخطــاء  والإعــام، إل

ــل للاكتشــافات  ــم تأوي ــون تقدي ــا يحاول عندم

ــاء،  ــال الفيزي ــا في مج ــي يحققونه ــرة الت الباه

ــوم. ــن العل ــره م وغ

وتجــدون في هــذا العــدد كذلــك، مقــالا 

للرفيــق محمــد حســام عــن الانقلابــات في 

أمريــكا اللاتينيــة، بعنــوان “الانقلابــات والنضال 

الجماهــري في أمريــكا اللاتينيــة” والــذي يحلــل 

فيــه ردود فعــل الطبقــات الســائدة المذعــورة، 

أمــام صعــود  العــالم،  الجــزء مــن  في ذلــك 

أحــزاب اليســار إلى الســلطة، ليــس لخوفهــا 

ــه  ــل لكون ــن، ب ــادة الإصلاحي ــؤلاء الق ــن ه م

ــل  ــاد ح ــر في إيج ــة الجماه ــن رغب ــرا ع تعب

لمشــاكلها الملحــة مــن خــال انتخــاب أحــزاب 

تــرى فيهــا معــرا عــن همومهــا. ولكونــه يحــرك 

ــم  ــم، ولا لعملائه ــة لا يمكــن له ــوى اجتماعي ق

الإصلاحيــن، التحكــم فيهــا بعــد أن تنهــض 

ــا.  ــا بأيديه ــذ مصيره لأخ

ــة  ــداع الديمقراطي ــكلية وخ ــح ش ــا يفض ك

البرجوازيــة التــي لا تكــون صالحــة، مــن وجهــة 

نظــر الرأســاليين، إلا عندمــا لا تهــدد نظامهــم 

عــى  ســيطرتهم  تأبيــد  عــى  وتســاعدهم 

الســلطة والــروة، لكنهــم مســتعدون دائمــا 

ــردد وبأشــد الطــرق  ــا دون أي ت ــص منه للتخل

وحشــية، بمــا في ذلــك الانقلابــات الدمويــة 

وتقتيــل المتظاهريــن العــزل، عندمــا تهددهــم 

ــيطرتهم. ــن س ــور ع ــروج الأم بخ

ــرى،  ــرة أخ ــل، م ــدد الدلي ــذا الع ــدم ه  يق

عــى خطــأ ذلــك الــرأي القائــل بــأن الماركســية 

تحليــل  همهــا  اقتصادويــة  نظريــة  مجــرد 

العمــل.  وظــروف  الخبــز  ونقــاش  الأجــور 

ــد  ــاح في ي ــك س ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع إنه

كل  في  الواقــع  لتحليــل  العاملــة  الطبقــة 

أبعــاده الاقتصاديــة والسياســية والتاريخيــة 

والفلســفية لتتمكــن مــن فهمــه لتتمكــن مــن 

ــة، في عــر  ــا الفلســفة البرجوازي ــره، بين تغي

انحطاطهــا، هــي كــا قــال عنهــا جوزيــف 

ــل هــي مجــرد أداة  ــا، ب ديتزغــن ليســت عل

للتصــدي للماركســية، لذلــك لا بــد للماركســيين 

ــي  ــة، والت ــفتهم الخاص ــم فلس ــون لديه أن تك

ــة. ــانتنا الثوري ــلحة في ترس ــم الأس ــي أه ه

مــن  كل  الرفــاق،  أيهــا  الرفيقــات  أيتهــا 

الــذاتي  التكويــن  عــن  بالابتعــاد  ينصحكــم 

ــوا  ــة، تعامل ــة الثوري ــاك النظري ــق وامت العمي

ــد  ــه يري ــتحقه، لأن ــذي يس ــار ال ــه بالاحتق مع

في الواقــع إبعادكــم عــن العمــل الثــوري، لأنــه 

لــذا  ثوريــة.  نظريــة  ثوريــة دون  لا حركــة 

احرصــوا عــى الدراســة الجديــة المتأنيــة للفكــر 

الماركــي. 
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أمريــكا اللاتينيــة عــى صفيــح ســاخن، هــي 
واحــدة مــن أكــر الأماكــن في العــالم التــي 
ــة  ــالي وأزم ــام الرأس ــة النظ ــا أزم ــى فيه تتج
اليســار الإصلاحــي في آن واحــد. تعيــش أمريــكا 
اللاتينيــة لعقــود طويلــة في تقلبــات حــادة، 
ــكاد لا يهــدأ. ــا ي ــا طبقيً أزمــة متفاقمــة وصراعً

امتــداد  هــو  هنــاك  حاليًــا  نشــهده  مــا 
ــي اندلعــت في أواخــر  ــة الت ــة الجماهيري للحرك
الإكــوادور  البلــدان،  مــن  العديــد  في   2019
وتشــيلي وكولومبيــا، والتــي بدورهــا كانــت جزءا 
مــن موجــة مــد للحركــة الجماهيريــة عــى 
ــر  ــان والجزائ مســتوى العــالم، في الســودان ولبن
والعــراق وصــولاً إلى هونــج كونــج. في كل تلــك 
حركــة  الســرورة:  نفــس  شــهدنا  الحــركات 
قويــة وعفويــة، بحضــور شــبابي  جماهيريــة 
واضــح ومكثــف، هــؤلاء الشــباب الذيــن شــبوا 
في أعقــاب أزمــة 2008، الذيــن كل مــا توفره لهم 
الرأســالية هــو وعــد بمســتقبل مــأزوم، وعــي 
طبقــي متقــدم، الجماهــر تســائل كل النظــام، 
لكــن أيضًــا شــهدنا تراخــي وتخــاذل القيــادة، أو 

ــع  ــادة، قم ــوا القي ــم أن يكون ــرض فيه ــن يف م
وحــي، ووصــول الحــركات الجماهيريــة لطريــق 

ــدود. مس

ــا لا نتحــدث عــن مجــرد حــركات  نحــن هن

هنــا  التقليــدي  بالمعنــى  معارضــة  مطلبيــة 

ــة  ــرورة ثوري ــن س ــدث ع ــا نتح ــاك، إنم أو هن

مثــل  الشــوارع  الجماهــر  غمــرت  واحــدة، 

ــت  ــركات كان ــن ح ــدث ع ــادر، نتح ــر اله النه

تواجــه مــا هــو أعمــق وأكــر مــن الحكومــات 

القائمــة، كانــت تواجــه النظــام بأكملــه، صوبــت 

والهتــاف  بأكملــه،  النظــام  نحــو  هجومهــا 

اللبنــاني الشــهير “كلــن يعنــي كلــن” هــو تعبــر 

واضــح عــن مســتوى الوعــي الطبقــي لتلــك 

ــورة الســودانية ودرجــة  ــا كــا الث الموجــة، تمامً

تنظمهــا. باختصــار نحــن نتحــدث عــن موجــة 

ثوريــة اجتاحــت العــالم مــن أقــى الغــرب 

ــر  ــل كث ــة تحم ــهور قليل ــرق في ش ــى ال لأق

مــن الســات الثوريــة، لم تقطعهــا ســوى فــراغ 

ــة. ــم الجائح ــادة ث القي

ــزة،  ــرة وجي ــة، لف ــكا اللاتيني ــا لأمري ورجوعً
قبــل تلــك الحــركات وبعدهــا، ســاد تشــاؤم 
ــي  ــد اليمين ــول الم ــاريين ح ــن اليس ــو ب في الج
الحكومــات  تــأزم  مــع  اللاتينيــة،  أمريــكا  في 
والبرازيــل  فنزويــا  في  المختلفــة،  اليســارية 
وحتــى كوبــا، وانتــر التشــاؤم مــع انتصــار 
جائــر بولســونارو في البرازيــل، الأزمــة الطاحنــة 
ــاب  ــة الانق ــا ومحاول ــا فنزوي ــرت به ــي م الت
بدفــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة لإســقاط 
حكومــة مــادورو هنــاك، لدرجــة أنــه بــدأ 
الــراخ حــول المــد اليمينــي في القــارة والفاشــية 

في البرازيــل.

المثقفــون  اليســاريون  أصدقاؤنــا  طبعًــا 
وليــس  كمســبة  الفاشــية  يســتعملون  جــدًا 
مصطلحًــا سياســياً، لكــن هــذا شيءٌ آخــر لســنا 
بصــدده الآن، المهــم أنــه كان مــن الواضــح 
ــاب  ــي، أن انتخ ــي الأمم ــار المارك ــا، في التي لن
بولســونارو لم يكــن دليــاً عــى مــدّ “فــاشي” أو 
حتــى يمينــي في البرازيــل، وإنمــا كان دليــاً عــى 
عمــق الأزمــة وحديــة المشــهد الســياسي، نتــاج 

الانقلابات والنضال الجماهيري في أمريكا اللاتينية
 marxy.com هذا المقال في الأصل عرض قدمه الرفيق محمد حسام، عضو هيئة تحرير موقع

ومجلة “الحرية والشيوعية”، في “نادي إلى اليسار” على منصة “الكلوب هاوس”، خلال شهر 

يناير/كانون الثاني من هذه السنة. 
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خيانــة حــزب العــال البرازيــي، بقيــادة لــولا دا 
ســيلفا وديلــا روســيف مــن بعــده، للجماهــر 
ــم الســاحة السياســية، فجــاء  ــا، وعق وتطلعاته
بولســونارو بمظهــر الحــل مــن خــارج المؤسســة 
ــزاج  ــعبوي الم ــه الش ــس بخطاب ــمية ليلام الرس
تقبــل  تعــد  لم  التــي  للجماهــر  الراديــكالي 
ــا  الحلــول المتذبذبــة والخطــاب الوســطى، تمامً
ــب ترامــب في  ــا انتخُ ــا كان الوضــع حين مثل

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــات  ــار في انتخاب ــوز اليس ــد ف ــة، بع وبسرع
البــرو  اللاتينيــة،  أمريــكا  في  بلــدان  عــدة 
دا  لــولا  بعــودة  البرازيــل  وأخــراً  وكولمبيــا 
ــد  ســيلفا للحكــم، انقلــب المــزاج اليســاري عن
لــو  كــا  وصــوروا  درجــة،   180 أصدقائنــا 
ــر  ــد انت ــد الآن فق ــن بع ــة لليم ــه لا رجع أن
ــا، في النهايــة إذا  اليســار، وهــذا لم يكــن حقيقيً
ــك الحكومــات اليســارية عــن حــل  عجــزت تل
المشــاكل الملحــة للجماهــر وحشــد الجماهــر 
في مــروع ثــوري لإســقاط الرأســالية، فمــزاج 
المــزاج  يمتــاز  ينقلــب.  أن  الجماهــر يمكــن 
الطاحنــة،  الأزمــات  أوقــات  في  الجماهــري 
ــر  ــكالي وكث ــه رادي ــة، بكون ــة الحالي ــل الأزم مث
ــب، تبحــث الجماهــر في كل مــكان عــن  التقل
ــم  ــة وعق ــزاب القائم ــاد الأح ــع فس ــل، وم بدي
الأحــزاب العماليــة التقليديــة، يجربــون كل 
الحلــول، مــن اليمــن لليســار، لكــن للأســف، أو 
لأقولهــا بصراحــة لحســن حظنــا، أنــه لا مــكان 

ــخ. ــن التاري ــة م ــذه المرحل ــط في ه للوس

البيرو

كان انتخــاب بيــدرو كاســتيلو بمثابــة زلــزال 
ســياسي في البــرو، زلــزال يعــر عــن تغيــر 
والاســتقطاب  الطبقــي  الــراع  في  مهــول 
الســائدة  الطبقــة  شــنت  هنــاك.  الســياسي 
البيروفيــة حملــة شرســة لهزيمــة النقــابي الــذي 
ــه ماركــي ولينينــي: بيــدرو  يصــف نفســه بأن
كاســتيلو، بغــض النظــر عــن أنــه ليــس كذلــك 
تحــت  حملــة  شــنت  نظرنــا،  وجهــة  مــن 
الفقــر”  هــي  “الشــيوعية  مثــل:  شــعارات 
عليهــا  المســتند  الشــعبية  القاعــدة  لهزيمــة 

بيــدرو كاســتيلو.

ــة الرأســالية  ــا حــدث كان بســبب الأزم م
ــرو  ــت الب ــة. عان ــع الجائح ــت م ــي تفاقم الت
مــن أســوأ الانكماشــات الاقتصاديــة في أمريــكا 
ــجلت  ــام 2020، وس ــبة %11 ع ــة بنس اللاتيني
أســوأ نســبة مــن الوفيــات الزائــدة، وأســوأ 
معــدل وفيــات في أي مــكان في العــالم، وبينــا 
تســابق السياســيون الأثريــاء والبيروقراطيــة 
ــر  ــوا الجماه ــات ترك ــذ اللقاح ــة لأخ الحكومي

ــوت. لتم

رغبــة  عــن  تعبــراً  كان  الانتصــار  هــذا 
لبديــل  وتطلعهــا  التغيــر  في  الجماهــر 
ــدرو كاســتيلو  ــه بي ــا كان يمثل جــذري، وهــو م
ــج  ــدرو ببرنام ــدم بي ــم. تق ــة نظره ــن وجه م
يلامــس تطلعــات الجماهــر: إعــادة التفــاوض 
بشــأن شروط العقــود مــع شركات التعديــن 

ــركات  ــت ال ــيات )وإذا رفض ــددة الجنس متع
ــية  ــة تأسيس ــد جمعي ــا(، وعق ــيتم تأميمه فس
لتغيــر دســتور عــام 1993 المكتــوب خــال 
ــية  ــعارات حماس ــوري، بش ــة فوجيم ديكتاتوري
ألهبــت الجماهــر مثــل: “لا مزيــد مــن الفقــراء 

ــي”. ــد غن في بل

بيــدرو كاســتيلو في حــد ذاتــه كان يمثــل 
ــه  ــي ل ــم ريف ــر، معل ــبة للجماه ــر بالنس الكث
جــذور فلاحيــة، متحــدٍ للبيروقراطيــة النقابيــة، 
ــن يســارها  ــة، م ــن خــارج المؤسســة الحاكم م
بمعنــى أصــح ومناهــض لهــا، هــذا في ظــل ســئم 
الجماهــر مــن كل الأحــزاب الليبراليــة القائمــة.

ــات  ــك الانتخاب ــتيلو في تل ــدرو كاس ــاز بي ف
الاســتقطاب  نتيجــة  وهــذا  ضئيــل،  بفــارق 
الســياسي والطبقــي الحــاد في البــرو. كان أمــام 
بيــدرو كاســتيلو طريقــن: إمــا أن يفــي بوعوده 
عليهــا  الاعتــاد  معنــاه  وهــذا  للجماهــر، 
ــت  ــع تح ــا أن يتراج ــالية، وإم ــقاط الرأس لإس
والخــارج.  الداخــل  في  الرأســالية  ضربــات 
كانــت الجماهــر عــى اســتعداد للمــي قدمًــا 
إلى النهايــة في الدفــاع عــن مــروع بيــدرو 

ــتيلو. ــتغله كاس ــا لم يس ــو م ــتيلو، وه كاس

ذُعــرت الطبقــة الســائدة مــن فــوز بيــدرو 
ــه  ــص من ــدة للتخل ــد الع ــدأت تع ــتيلو وب كاس
ــل  ــه كدخي ــوم الأول، ظلــت تنظــر إلي ــذ الي من
لســلطتهم  تهديــدًا  يرونــه  كانــوا  عليهــا، 
وامتيازاتهــم، لقــد لجــأت الطبقــة الســائدة 
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لــكل  خلفهــا  مــن  الأمريكيــة  والإمبرياليــة 
وإفشــال  كاســتيلو  بيــدرو  لعرقلــة  الحيــل 

مســعاه لتطبيــق سياســاته.

ــن  ــم م ــى الرغ ــتيلو، ع ــج كاس ــر برنام يعت
الإشــارات إلى ماركــس ولينــن في كل وثائــق 
الرأســالية  التنميــة  برامــج  أحــد  حزبــه، 
ــد  ــا اشــراكيًا. كان يري ــة، وليــس برنامجً الوطني
لصالــح  للبــاد  المعدنيــة  الــروة  اســتخدام 
ــة )التعليــم بشــكل رئيــي(  البرامــج الاجتماعي
الوطنيــن  الأعــال  “رجــال  مــع  والعمــل 
الاقتصــاد”.  “تطويــر  أجــل  مــن  المنتجــن” 
ــد  ــى ح ــا ع ــوادور وبوليفي ــه كان الإك ونموذج
ــوادور  ــات الإك ــن إخفاق ــم م ــه، دون التعل قول

وبوليفيــا.

المشــكلة هــي أن الرأســاليين المســؤولين 
في  لا  لهــم،  وجــود  لا  الوطنيــن”  “المنتجــن 
الرأســاليون  مــكان آخــر،  أي  البــرو ولا في 
يســتثمرون ليــس مــن أجــل الوطــن ولا التنمية 
وإنمــا مــن أجــل الأربــاح. إن الطبقــة الســائدة 
في البــرو، أصحــاب البنــوك، ومــاك الأراضي، 
والرأســاليين، مرتبطــون ارتباطـًـا وثيقًــا بمصالــح 
الــركات متعــددة الجنســيات والإمبرياليــة، 
ــذاجة أن  ــتيلو بس ــدرو كاس ــود بي ــي كان ي الت

ــا. ــاوض معه يتف

يفــي  أن  إمــا  معضلــة:  كاســتيلو  واجــه 
بوعــوده للجماهــر، وهــو مــا يعنــي أن يدفــع 

أن  وإمــا  الرأســالي،  النظــام  مــع  لقطيعــة 
يدخــل في طريــق المســاومات البرلمانيــة -الــذي 
الســائدة،  الطبقــة  مــع  أغلبيتــه-  تعارضــه 
ــقوطه،  ــدًا لس ــج تمهي ــعبيته بالتدري ــد ش ويفق

وللأســف اختــار الطريــق الثــاني.

موقفنــا حينهــا، في التيــار الماركــي الأممــي، 
الــذي يمكــن الاطــاع عليــه في موقعنــا العــربي 
والإنجليــزي، هــو أنــه يجــب دعــم كل خطــوة 
إلى الأمــام يخطوهــا بيــدرو كاســتيلو، ونقــد 
ــر  ــرح للجماه ــع ال ــع، م ــذب وتراج كل تذب
كاســتيلو ومشروعــه  بيــدرو  لأوجــه قصــور 
ــا تجــاه  ــة، وهــو موقفن ــذ البداي الإصلاحــي من
ــى  ــب ع ــه يج ــاريين، وأن ــن اليس كل الإصلاحي
ــق إلا في  ــر أن لا تث ــة والجماه ــة العامل الطبق

ــة. ــا الذاتي قواه

وأخــراً، تــم تقديــم طلــب عــزل ثالــث ضــد 
الرئيــس بيــدرو كاســتيلو وكان مــن المقــرر 
مناقشــته في 7 ديســمبر مــن قبــل الكونجــرس. 
ومــع ذلــك، في الســاعة 11:45 صباحًــا مــن 
ــوم، وجــه كاســتيلو رســالة إلى الأمــة  نفــس الي
ــن فيهــا حــل البرلمــان، ردًا عــى الهجــات  يعل
المتعــددة والعقبــات التــي وضعهــا البرلمــان 
ضــد حكمــه منــذ البدايــة. لكــن للأســف كانــت 

ــع. ــت الضائ ــة في الوق ــذه محاول ه

ــة  ــتيلو، نتيج ــدرو كاس ــا بي ــا قبله ــد دع لق
ــة المشــاحنات والشــلل الســياسي، منظمــة  حال

إلى  قليلــة  أســابيع  قبــل  الأمريكيــة  الــدول 
الإمبرياليــة  يدعــو  كان  أنــه  أي  التدخــل، 
الأمريكيــة، دون تعلــم أي شيء مــن تاريــخ 
تدخلهــا في أمريــكا اللاتينيــة، الــذي يهــدف 
ــل  ــن قب ــة م ــد أي محاول ــا ض ــد مصالحه لتأكي
ــى  ــك حت ــر نفســها، بمــا في ذل الجماهــر لتحري
المحــاولات الإصلاحيــة الخجولــة التــي لم تشــن 
أبــدًا معركــة حاســمة وجــادة ضــد الرأســالية.

لــه  بالنســبة  مفاجــئ  رد  جــاءه  لكــن 
ومتوقــع جــدًا بالنســبة لنــا، لقــد نــال مــا 
طلبــه، تدخلــت منظمــة الــدول الأمريكيــة 
وأعلنــت أن الرئيــس بيــدرو كاســتيلو قــد خــرق 
أقــرت منظمــة  لذلــك،  الدســتوري.  النظــام 
عــى  وصدقــت  بإقالتــه  الأمريكيــة  الــدول 
ــا بــولارت. وهــذا بــدلاً  الرئاســة الجديــدة لدين
مــن أن يتوجــه للجماهــر ويدعوهــا للاحتشــاد 
دفاعًــا عنــه وعــن برنامجــه، وهــو مــا كان 
ــا  ســيلقى اســتجابة واســعة. باختصــار هــذا م

ــداه. ــه ي جنت

ردت الجماهــر بقــوة عــى هــذا الانقــاب، 
وإغلاقــات  مظاهــرات  الشــوارع،  اجتاحــت 
عامــة،  وإضرابــات  واعتصامــات  للشــوارع 
ردت الطبقــة الســائدة بعنــف همجــي أدى 
الآن  حتــى  زالــت  ومــا  العــرات.  لمقتــل 
الســاحة السياســية البيروفيــة شــديدة الفــوضى، 
الســلطة الانقلابيــة شــديدة الهشاشــة، الطبقــة 
الســائدة بــدأت في التصــدع نتيجــة صمــود 
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الجماهــر. يمكــن هزيمــة الانقــاب 
الأخــر في البــرو، فقــط إن اتحــدت 
ــة برنامــج  ــة تحــت راي الطبقــة العامل
نضــالي جــريء وحــازم، وهــو مــا يمكــن 
إنتاجــه اســتنادًا عــى الحركــة المتنامية 
ــاج إلى  ــن الجماهــر. الجماهــر تحت ب
قيــادة ثوريــة وبرنامــج اشــراكي جريء 
يبــن لهــم الطريــق إلى الأمــام. رفاقنــا 
جبــارًا  مجهــودًا  يبذلــون  البــرو  في 
ويبلــون بــاءً حســنًا، لدينــا مجموعــة 
ــة ونحــن  ــا نشــطة للغاي صغــرة لكنه
ــون  ــوف يحقق ــم س ــن أنه ــون م واثق
نتائــج رائعــة. النضــال الجماهــري 
مســتمر والقمــع أيضًــا لكنــه لا يجلــب 

نفعًــا للطبقــة الســائدة، وهــذا أكــر مــا يرعبهــا. 
ــن  ــاك ع ــاع هن ــور الأوض ــب تط ــا أن نراق علين

ــب. كث

البرازيل

الأخــرة  البرازيليــة  الانتخابــات  شــهدت 
ــة، بولســونارو -مســتندًا  اســتقطاباً حــادًا للغاي
إلى الفئــات الأكــر تخلفًا ومحافظــة في البلاد- في 
ــات  ــولا دا ســيلفا - مســتندًا إلى الفئ مواجهــة ل
الأكــر تقدمًــا بقيــادة الطبقــة العاملــة-. برغــم 
ــوى  ــولا دا ســيلفا افتقــرت إلى محت ــة ل أن حمل
ــر  ــات غ ــى تحالف ــت ع ــذري، وقام ــي ج طبق
وهــو  البرازيليــة،  البرجوازيــة  مــع  مبدئيــة 
ــراردو  ــس، ج ــب الرئي ــار نائ ــر في اختي ــا ظه م
ــا  ــل ك ــوازي أصي ــياسي برج ــو س ــن، وه ألخم
يقــال. كل هــذا اســتفاد منــه بولســونارو، وهــو 
مــا ظهــر في فــوز لــولا دا ســيلفا بفــارق ضئيــل.

ــا  ــى القضاي ــه ع ــي حملت ــن أن يبن ــدلاً م ب
الطبقيــة، تــم جــره للقضايــا الثقافيــة المجــردة، 
ــولا  ــاول ل ــونارو، وح ــا بولس ــوق فيه ــي يتف الت
التفــوق عــى بولســونارو بالميــل أكــر نحــو 
مصلحتــه،  في  هــذا  أن  منــه  ظنًــا  اليمــن، 
ــب  ــة بمطال ــة جريئ ــأن حمل ــن ش ــا كان م بين
اجتماعيــة ملموســة، وبخطــاب طبقــي كفاحي، 
والثقافيــة  الدينيــة  الانقســامات  تتجــاوز  أن 

وتنســف شــعبوية بولســونارو.

العاملــة نضــالاً حازمًــا  خاضــت الطبقــة 
ضــد بولســونارو، الــذي كان يمثــل بالنســبة 
لهــا الهجــوم عــى الأجــور وظــروف العمــل 
ــع  ــكارثي م ــل ال ــة، والتعام ــتويات المعيش ومس

الجائحــة، مــن أجــل لــولا دا ســيلفا الــذي 
ــولا  ــم أن ل ــك، رغ ــس ذل ــل عك ــون أن يمث يأمل
روســيف،  ديلــا  خــاص  وبشــكل  وحزبــه، 
خــروا كثــراً مــن رصيدهــم أثنــاء تجربتهــم في 
ــو  ــه ل ــع أن الحكــم، ونســتطيع أن نقــول ونتوق
كان هنــاك مرشــح غــر بولســونارو لــكان خــر 
ــر  ــح آخ ــاك مرش ــو كان هن ــيلفا، ول ــولا دا س ل
ــالي  ــياسي ع ــروع س ــيلفا وم ــولا دا س ــر ل غ
وكفاحــي لــكان هــزم بولســونارو بســهولة جــدًا.

بالفعــل،  كُليًــا  شــعبيته  فقــد  قــد  كان 
تميــزت فــرة رئاســته بمظاهــرات لا تنقطــع، 
لشــهور قبــل الانتخابــات كان يخــرج الآلاف 
شــعار: ورافعــن  هاتفــن  الشــوارع   إلى 
ــل!”(،  ــونارو ارح “Fora Bolsonaro!”  )“بولس
منظمــة  في  البرازيــل،  في  رفاقنــا  كان  الــذي 
اليســار الماركــي، أول مــن رفعــه، لكــن قيادات 
حــزب العــال والنقابــات العماليــة كبحــت 
“احــرام  عــى  وحثتهــم  حينهــا،  الجماهــر 
التفويــض الديموقراطــي لبولســونارو” وانتظــار 
الانتخابــات المقبلــة لطــرده. وفي الوقــت نفســه 
ــارة  ــن بإث ــو اليم ــم نح ــم وميله ــرروا تخاذله ب

ــياً”! ــونارو “فاش ــون بولس ــن ك ــاوف م المخ

في النهايــة الانتخابــات لا تحــل المشــاكل 
ــة الموجــودة في أســس  ــة الموقوت ــا، القنبل تلقائيً
ــة  ــال، الأزم ــة الح ــي، بطبيع ــالي ه ــع الح الوض
الاجتماعيــة الحــادة التــي تعيشــها البرازيــل 
ــون  والارتفــاع الحــاد للّمســاواة: يعــاني 33 ملي
ــدد  ــا زاد ع ــة، بين ــوء التغذي ــن س ــي م برازي
خــال  مســتمر  بشــكل  الملايــن  أصحــاب 

الســنوات الأخــرة.

يتــولى لــولا دا ســيلفا الســلطة حاليًــا في وقت 

أعمــق أزمــة للنظــام الرأســالي، حيــث لا يمكنــه 
الاســتفادة مــن ارتفــاع أســعار المواد الخــام مثل 
رئاســته الماضيــة، حيــث لا يمكنــه مســك العصــا 
ــولا دا  ــة ل ــتمرت حكوم ــف. إن اس ــن المنتص م
ــزام بالنظــام  ــع، في الالت ــا هــو متوق ســيلفا، ك
الرأســالي، فســوف تصبــح حكومــة لشــن المزيد 

مــن الهجــات عــى الطبقــة العاملــة.

كتب رفاقنا في البرازيل بعد الانتخابات:

»انتصــار لــولا هــو الخطــوة الأولى، لكــن 
يتوجــب الآن الاســتعداد للنضــال مــن أجــل 
تتوقعــه  الــذي  التغيــر  الحقيقــي:  التغيــر 
صوتــوا  الذيــن  والشــباب  العــال  جماهــر 
لصالــح لــولا. لقــد تــم هــزم بولســونارو في 
صناديــق الاقــراع، لكــن “البولســونارية” مــا 
في  هزيمتهــا  وســيتعين  وقويــة،  حيــة  تــزال 
ــة  ــاء الطبق ــل، وفي أحي ــن العم ــع وأماك المصان
الإضرابــات  أســاليب  باســتخدام  العاملــة، 

والمظاهــرات.« الجماهيريــة 

وهــو مــا حــدث في المحاولــة الانقلابيــة 
الشــهر  بدايــة  في  حدثــت  التــي  اليمينيــة 
ــة  ــن محاول ــا لم تك ــح أنه ــن الواض ــالي، وم الح
جديــة أو مخططــة، حيــث إنهــا حتــى لم تلــق 
ــائدة،  ــة الس ــن الطبق ــرة م ــح معت ــم شرائ دع
وســارعت الإمبرياليــة الأمريكيــة بنفــاق لإدانــة 
الخاصــة  لمصلحتهــا  طبعًــا  المحاولــة،  تلــك 
ــا  ــث إنه ــر، حي ــاع أك ــراب الأوض ــدم اضط ولع
البــرو.  هــي الداعــم الرئيــي للانقــاب في 
بولســونارو  أنصــار  مــن  مجموعــة  اقتحــم 
الجمهــوري  والقــر  الكونجــرس  المتعصبــن 
والمحكمــة العليــا. وفي هــذا الســياق أنصــح 
ــا  ــن رفاقن ــادر ع ــان الص ــراءة البي ــع بق الجمي
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ــاك، تحــت عنــوان: “البرازيــل: ضــد اليمــن  هن
ــد  ــرك موح ــل تح ــن أج ــابي – م ــر الانق المتآم
مســتقل للطبقــة العاملــة!”، والــذي نقــرأ فيــه: 

هــي  التــي  ألخمــن،   – لــولا  »حكومــة 
حكومــة وحــدة وطنيــة مــع الطبقة الرأســالية، 
ــي اليمــن  ــا إلى ممث ــد يده ــن م ــف ع لا تتوق
إلى  للانضــام  المتطــرف  اليمــن  وحتــى 
ــيو،  ــيه موس ــاع، خوس ــة. ووزيــر الدف الحكوم
الــذي مــن المفــرض فيــه أن يســهر عــى الدفــاع 
عــن الحكومــة في مواجهــة التخطيــط للانقــاب، 
صنــف معســكرات الخيــام ]التــي أقامهــا أنصــار 
بولســونارو[ أمــام الثكنــات العســكرية، والتــي 
كانــت تدعــو إلى التدخــل العســكري، عــى أنهــا 

ــة”.« ــن الديمقراطي ــر ع “تعب

الشــوارع  إلى  بالنــزول  الجماهــر  ردت 
ــة  ــة الانقلابي ــك المحاول ــا لتل ــار معارضته لإظه
ــادة  ــتغله ق ــب أن يس ــا يج ــو م ــلة، وه الفاش
المنظــات العماليــة واليســارية ليــس فقــط 
ــن  ــن م ــن، ولك ــد اليم ــة ض ــل التعبئ ــن أج م
أجــل الاســتقلال الطبقــي للطبقــة العاملــة.

درس في الإصلاحية

أمريــكا  في  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
العــالم بشــكل  اللاتينيــة بشــكل خــاص وفي 
عــام، تعلمنــا درسًــا مهــاً عــن الإصلاحيــة: 
أن  الســلطة دون  تكــون في  أن  إنــه يمكنــك 
يعنــي هــذا أن يكــون لديــك ســلطة حقيقيــة. 
للاقتصــاد  الرئيســية  المفاتيــح  دون مصــادرة 

ــون لأي  ــن يك ــي ل ــكل ديمقراط ــييرها بش وتس
انتخابــات أو مؤسســة تمثيليــة أي أهميــة في 

ــا. ــد ذاته ح

والعماليــة  اليســارية  الأحــزاب  تســتطيع 
الفــوز بالانتخابــات، حتــى الرئاســية، في ظــروف 
معينــة، لكــن دون أن تنــزع القــوة الاقتصاديــة 
للرأســاليين فــإن فوزهــا لــن يــؤدي إلا لإحراقها 
وتبديــد رصيدهــا وشرعيتهــا وشــعبيتها بــن 
الأزمــات  أوقــات  في  خصوصًــا  الجماهــر، 
الاقتصاديــة، ويمكــن أن يمهــد هــذا الطريــق 
ــاليين  ــة الرأس ــه في النهاي ــن، لأن ــودة اليم لع
ــس  ــات ولي ــون في الحكوم ــن يتحكم ــم الذي ه
العكــس، مهــا بــدا عكــس ذلــك ومهــا أدعــي 
وتصــور الإصلاحيــون المثاليــون الذيــن يصــوروا 
الــراع الطبقــي والأزمــة الاقتصاديــة عــى أنهــا 
أزمــة قــرارات وســات شــخصية، وليســت أزمة 
مزروعــة في أســس النظــام الحــالي. بالنســبة 
لنــا نحــن، الماركســيون، لا ننبــذ الانتخابــات 
البرجوازيــة التمثيليــة مــن حيــث المبــدأ، ولكننــا 
للجماهــر  تظُهــر  مــا  بقــدر  مهمــة  نراهــا 
ــة التمثيليــة في ظــل النظــام  حــدود الديمقراطي
الرأســالي، وبقــدر مــا تســاعد عــى تعبئــة 
ــا  ــدر م ــر، وبق ــي الجماه ــع وع ــم ورف وتنظي

ــا. ــات نظرن ــن وجه ــر ع ــا بالتعب ــمح لن تس

ــية  ــوى الماركس ــرض الق ــة تع ــف نتيج للأس
ــة  ــرة تاريخي ــة ف ــر طيل ــع كب ــة لتراج الحقيقي
كاملــة، نتيجــة عوامــل تاريخيــة عديــدة، لم 
تكــن جاهــزة في وقــت اســتيقاظ الجماهــر 

هــذا  ولنكــن صريحــن  الماضيــة،  الفــرة  في 
ــارات  الوضــع مســتمر حتــى الآن، القــوى والتي
اليســارية، هــي  بشــكل خــاص  الإصلاحيــة، 
ــع  ــا الآن تخض ــر، لكنه ــزة أك ــت جاه ــن كان م
للاختبــار القــاسي في بلــد تلــو الآخــر، وســقطت 
ــا  ــا بنفــس سرعــة صعودهــا، وكان لأغلبه أغلبه
في  شــهدنا  مثلــا  للغايــة،  عرضيًــا  طابعًــا 
ــة. تعيــش الإصلاحيــة  ــة الماضي الســنوات القليل
ــة النمــو والتعــافي الاقتصــادي،  فقــط عــى ترب
وهــذا يظهــر بوضــوح في أزمــة الرأســالية 
وهامــش  مســاحة  توفــر  لا  التــي  الحاليــة، 
واليســاريين  اليمينيــن  للإصلاحيــن،  منــاورة 

ــواء. ــد س ــى ح ع

بغــض  اليســاريين،  الإصلاحيــن  إخفــاق 
النظــر عــن نواياهــم ونزاهتهــم الشــخصية، 
ــط  ــل وس ــد ح ــه لا يوج ــح: إن ــبب واض ــه س ل
بــن مصالــح الرأســاليين والطبقــة العاملــة، 
ــة. أي  ــات الاقتصادي ــات الأزم ــا في أوق خصوصً
ــك الحــل الوســط وخدمــة  ــة لإيجــاد ذل محاول
تلــك المصالــح الطبقيــة المتناقضــة هــي محاولــة 
عبثيــة وســوف تــؤدي إلى الهزيمــة، وأحيانـًـا 
ــتياء المعســكرين، العــالي  ــارة اس ــؤدي إلى إث ت
والرأســالي. لــو صــح لنــا أن نتعلــم شــيئاً عــن 
مــن  شــيئاً  يتعلمــون  لا  إنهــم  الإصلاحيــن: 
التاريــخ، يقــال إن الغبــاء أن تفعــل نفــس 
ــن  ــة، لك ــج مختلف ــر نتائ ــن وتنتظ ــيء مرت ال
ــس  ــرات ولي ــوه عــرات الم ــيء فعل ــس ال نف
يتعلمــون  مرتــن فقــط، لكنهــم للأســف لا 

ــيئاً. ش
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خـــاتــمـة

ــرو  ــداث في الب ــة الأح ــروري دراس ــن ال م
وتشــيلي  الإكــوادور  وأحــداث  والبرازيــل، 
وبوليفيــا التــي تتقاســم كثــراً مــن التشــابهات 
مــع البــرو، للتحــر للأحــداث المســتقبلية. مــا 
يحــدث الآن ومــا نحــن بصــدد مناقشــته الآن لا 
يخــص أمريــكا اللاتينيــة فقــط، بــل يخــص كل 
الســرورة الثوريــة التــي بــدأت في العــالم كلــه، 
والتــي ســوف تتجــذر أكــر، ومــا يحــدث هنــاك 
يمكــن أن ينتقــل بســهولة هنــا. البــرو والبرازيــل 
ــرة  ــر عــن ف ــا تعب ــة وإنم ليســوا نمــاذج منعزل
أمريــكا  في  الطبقــي  الــراع  اشــتداد  مــن 

ــه. ــالم كل ــة والع اللاتيني

ــة  ــة ليســت نهاي ــإن الأحــداث الحالي ــذا ف ل
المطــاف، الســؤال ليــس مــا إذا كان ســيكون 
هنــاك اضطرابــات اجتماعيــة في الفــرة المقبلــة، 
ــف  ــن بالأحــرى كي لأن هــذا شيء حتمــي، ولك
يجــب أن يســتعد الثوريــون لهــا. الــدروس 
الرئيســية للأزمــة المســتمرة في أمريــكا اللاتينيــة 
هــي، أولاً: الطبيعــة العميقــة لأزمــة النظــام 
الديمقراطيــة  مؤسســات  ســمعة  وتشــوه 
ــا: القــدرة الهائلــة والاســتعداد  البرجوازيــة، ثانيً
للنضــال مــن جانــب الجماهــر التــي لا تتراجــع 
ــازلات،  ــم تن ــود تقدي ــع ولا بوع ــه القم في وج
ــوالي  ــوى الم ــوازن الق ــن ت ــا: عــى الرغــم م ثالثً
لصالــح الطبقــة العاملــة، هنــاك غيــاب واضــح 
ومؤثــر للعامــل الــذاتي - قيــادة ثوريــة يمكنهــا 
دفــع الطبقــة العاملــة نحــو الاســتيلاء عــى 

ــلطة. الس

الآن ونحــن في أعمــق وأعقــد أزمــات النظــام 
الرأســالي، الطبقــة الســائدة لا تمتلــك حــاً 
ــر إلى  ــا تفتق ــا لأنه ــى حــل لصالحه ــة، حت للأزم
رجعيــة  ردة  لتأســيس  الاجتماعيــة  القاعــدة 
ــر  ــة أك ــل المــاضي، المنظــات العمالي ــة مث قوي
انحطاطًــا بكثــر عــن المــاضي، وهــو مــا يشــكل 
ــا لصــد حركــة الجماهــر، لكــن الجماهــر  مانعً
تتعلــم -ببــطء نوعًــا مــا ولكــن بثبــات واضــح- 
مــن خــال التجربــة إجــرام النظــام وضرورة 

ــر. التغي

نحــن في مرحلــة شــديدة الاضطــراب، مرحلة 
مــن التقلبــات والتغــرات الحــادة، بمــا في ذلــك 
التغــرات في الوعــي، ليــس هنــاك مــكان في 
العــالم في مأمــن مــن احتــدام الــراع الطبقــي، 
الوحــش:  بطــن  في  الأحــداث  أثبتــت  كــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ســوف نشــهد 
ــن  ــد مــن موجــات المــد والجــذر، ومقبل العدي
ــورات  ــورات والث ــن الث ــة م ــة طويل عــى مرحل

ــات. ــورات والانقلاب ــادة، الث المض

ــس  ــا لنلام ــى طاقتن ــل بأق ــب أن نعم يج
في  التغــر  في  بــدأ  الــذي  الجماهــر  مــزاج 
كل مــكان، وبشــكل خــاص الشــباب. كتــب 
تروتســي في عــام 1931: “إن الوقــت، في الوضع 
العالمــي الحــالي، هــو أثمــن المــواد الخــام”، هــذا 
مــا يجــب أن نضعــه نصــب أعيننــا، إذا لم نكــن 
ــا  ــة يمكنه ــرص مهم ــع ف ــوف تضي ــن س جاهزي
أن توفــر مدخــل لانتصــار الثــورة الاشــراكية في 
ــداث  ــا للأح ــدر جاهزيتن ــالم. بق ــة والع المنطق

المســتقبلية بقــدر مــا ســوف نقلــص فــرة 
احتضــار النظــام الرأســالي شــديدة الاضطــراب 
ــا وولادة  والدمويــة التــي نعيــش في ظلهــا حاليً

ــراكي. ــع الاش المجتم

ــكان  ــن في كل م ــيين والثوري ــة الماركس مهم
هــي حــل هــذه المســألة، مســألة غيــاب العامل 
ــوي،  ــار ماركــي ق ــاء تي ــن خــال بن ــذاتي، م ال
ــي،  ــور أمم ــة، بمنظ ــة العامل ــذر في الطبق متج
يمكنــه التدخــل في الانتفاضــات والثــورات التــي 
ــار  ــر مس ــا، لتغي ــة في بلدانن ــتحدث لا محال س
الأحــداث. وتحقيــق، في بلــد تلــو الآخــر، انتصارًا 
حقيقيًــا ســيغير المجتمــع والمنطقــة، والعــالم 
بــأسره. هــذا مــا نســعى إليــه في التيــار الماركسي 
الأممــي وندعــو كل مــن يتفــق معنــا للانضــام 
إلينــا في هــذا النضــال العظيــم والمهمــة الثوريــة 

الأهــم: مهمــة بنــاء التيــار الماركــي الأممــي.

• تسقط الرأسمالية!	
• عاشت الطبقة العاملة!	
• عاش التيار الماركسي الأممي!	
• ــية 	 ــات ماركس ــاء منظ ــل بن ــن أج م

ــة! ثوري
• الثــورة 	 انتصــار  ســوى  بديــل  لا 

عماليــة! حكومــة  بقيــادة  الاشــراكية 

 محمد حسام
23 يناير/كانون الثاني 2023



العودة للفهرس12

الصــور التــي أرســلها تلســكوب جيمــس 
ويــب الفضــائي )JWST( أذهلــت العــالم. هــذه 
هــي أدق وأبعــد صــور للكــون حصلــت عليهــا 
ــرء،  ــع الم ــد يتوق ــا ق ــى الآن. وك ــة حت البشري
ــك اليســوعيين،  ــاء الفل ــد وصــف أحــد عل فق
ــور  ــذه الص ــكان، ه ــد الفاتي ــن في مرص العامل
الإلهــي،  الإبــداع  لنــا  »تكشــف  أنهــا  عــى 
ــة  ــه المذهل ــرى قوت ــا أن ن ــن خلاله ــا م ويمكنن

ــال«1. ــه للج وحب

ــداع الإلهــي،  ــد الإب ــدا عــن تمجي لكــن وبعي
بــدأ  التلســكوب الآن في إرســال البيانــات التــي 
الخلــق  تحديــات خطــرة لأســطورة  تطــرح 
ــم.  ــار العظي ــة الانفج ــة المســاة: نظري الحديث
تفنيــد  يزيــد في  الفضــاء،  فكلــا تعمــق في 

الأحــكام المســبقة القديمــة حــول أصــل الكــون 
ــائل  ــى المس ــا ع ــوء لامع ــي ض ــوره، ويلق وتط

ــة. ــة والمهم ــفية العميق ــة والفلس العلمي

ــكوب  ــع التلس ــم وض ــاضي، ت في دجنــر الم
ــن  ــر ع ــون كيلوم ــد بـــ 1,5 ملي ــدار يبع في م
كوكبنــا، وبعــد حــوالي ســتة أشــهر مــن المعايــرة 
و12 ســاعة فقــط مــن التشــغيل الكامــل، أنتــج 
أكــر الصــور إبهــارا. فبفضــل عينــه القويــة، 
التــي تبلــغ مســاحتها 25 مــرا مربعــا، والقــادرة 
عــى اكتشــاف نطــاق واســع مــن ضــوء الأشــعة 
تحــت الحمــراء، بقــوة مائــة مــرة مــن ســابقه 
ــس  ــكوب جيم ــد تلس ــل-، يعَ ــكوب هاب -تلس
ويــب بإحــداث ثــورة في فهمنــا للكــون ومكاننــا 

فيــه.

قامــت ناســا، خــال مؤتمــر صحفــي، بعــرض 
خمــس صــور مذهلــة.

ســديم  نلاحــظ  الصــور  تلــك  إحــدى  في 
كارينــا، الــذي يقــع عــى بعــد 7500 ســنة 
ــار  ــاز والغب ــن الغ ــة م ــن الأرض: كتل ــة م ضوئي
لنجــوم جديــدة. هنــا  التــي هــي حضانــة 
بدقــة  يدرســوا  أن  مــن  العلــاء  ســيتمكن 
ــة  ــا أوضحــت عالم ســرورة ولادة النجــوم. وك
ناســا، آمــر ســراوغن: »نــرى عــددا هائــا مــن 
ــة  ــدرات كوني ــد منح ــم رص ــث يت ــوم حي النج
ــرة  ــوم الصغ ــر النج ــه. تظه ــة ل ــر لا نهاي وبح
في ســديم كارينــا، حيــث تشــكل الأشــعة فــوق 
البنفســجية والريــاح النجميــة جدرانــا ضخمــة 
مــن الغبــار والغــاز. يمكننــا أن نــرى مئــات 

تلسكوب جيمس ويب

عين على كون لانهائي في الزمان والمكان
بعــد ثلاثــن عامــا عــى إطــاق تلســكوب هابــل، هــا هــو خلفــه، تلســكوب جيمــس ويــب، يدخــل الخدمــة. توقــع 

علــاء الكونيــات )Cosmologists( أنصــار نظريــة الانفجــار الأعظــم أن يُظهــر لهــم التلســكوب المجــرات الشــابة بعــد 

“بدايــة” الكــون بقليــل. لكــن تلســكوب جيمــس ويــب، بعــد أن أطــل في أعــاق الكــون، أرســل صــورا تفنــد النظريــة 

الســائدة في علــم الكونيــات، وتشــر إلى كــون سرمــدي في الزمــان والمــكان. هــذا مــا يوضحــه الرفيقــان: ديفيــد غارســيا 

كولــن وفينســنت أنجيريــر الــذي نـُـر، بالإنجليزيــة لأول مــرة، في العــدد 39 مــن مجلــة “الدفــاع عــن الماركســية”.
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فقاعــات  عــى  أمثلــة  الجديــدة.  النجــوم 
ونفاثــات أنشــأتها النجــوم حديثــة الــولادة، 
ــة في  ــرات الكامن ــن المج ــد م ــود المزي ــع وج م

الخلفيــة«.

والصــورة المذهلــة الأخــرى هــي صــورة 
“ســديم الانفجــارات الثمانيــة”. تظهــر نجــا في 
ــه، عــى بعــد حــوالي 2500 ســنة  لحظــات موت
ــة  ــرة عملاق ــا بدائ ــا، محاط ــن كوكبن ــة م ضوئي
ــة  ــا )Amoeba(  ضخم ــبه أميب ــاز تش ــن الغ م
في  وســطها.  في  يحتــر  ســاطع  نجــم  مــع 
ــد  ــا” يمكــن للعلــاء دراســة النجــوم عن “كارين
ولادتهــا، بينــا نراهــا هنــا ]ســديم الانفجــارات 

ــا. ــرورة موته ــة[ في س الثماني

حقــا  للدهشــة  إثــارة   الأكــر  والصــورة 
هــي تلــك التــي أخذهــا التلســكوب لخماســية 
التــي   ،”The Stephan Quintet“ ســتيفان 
ضوئيــة.  ســنة  مليــون   300 حــوالي  تبعــد 
ــة  ــرات، أربع ــس مج ــورة لخم ــاط ص ــم التق ت
ــا البعــض، وهــي أول  ــدور حــول بعضه ــا ت منه
مجموعــة مدمجــة مــن نوعهــا تمــت ملاحظتهــا 
عــى الإطــاق. يبــدو أن تلــك الرقصــة الكونيــة 
ــدر  ــة مرتبطــة بوجــود ثقــب أســود، يصُ الهائل
ــف  ــار ضع ــو 40 ملي ــادل نح ــة تع ــازا بطاق غ
لمعــان الشــمس. ووفقــا لعالمــة الفلــك في وكالــة 
»لا  جياردينــو:  جيوفانــا  الأوروبيــة،  الفضــاء 
يمكننــا رؤيــة الثقــب الأســود نفســه، لكننــا نــراه 
The swirling mate� )يلته�ـم الم�ـادة الدوام�ـة) 

ــوا، باســتخدام  ــاء أن يتمكن ــل العل rial(«. يأم
هــذه البيانــات الأخــرة، مــن الكشــف عــن 
ــرات،  ــن المج ــدث ب ــي تح ــات الت ــوع التفاع ن
والــدور الــذي تلعبــه مثــل هــذه الرقصــات 

المضطربــة في ولادة الكيانــات الكونيــة.

وعــى بعــد 1150 ســنة ضوئيــة فقــط مــن 
الأرض، نلاحــظ كوكبــا غازيــا عملاقــا أطلــق عليه 
ــة  ــف كتل ــه نص ــغ كتلت ــمWASP-96b ، تبل اس
المشــري تقريبــا لكنــه أكــر منــه بـــ 1,2 مــرة، 
والــذي تــم العثــور داخــل غلافــه الجــوي عــى 
دليــل عــى وجــود المــاء. بخــار المــاء، الــذي هــو 
ــاة كــا  ــور الحي الــرط المســبق الأســاسي لظه
نعرفهــا، يمكــن أن يكــون وفــرا في الكــون. لقــد 
تــم اكتشــاف حــوالي 5000 كوكــب خارجــي 
ــام  ــذ ع ــا الشــمسي( من ــب خــارج نظامن )كواك
ــب  ــس وي ــكوب جيم ــاعدنا تلس 1995. وسيس
عــى دراســتها وتحديــد مــا إذا كان بعضهــا 

ــاة. ــك شروط الحي يمتل

ــش  ــوع المده ــدة التن ــور الجدي ــر الص تظُه
للــادة في كل اللحظــات المذهلــة العديــدة 
لتطورهــا. إنهــا تكشــف عــن كــون هــو مشــهد 
والدمــار،  الــولادة  مــن  هائلــة  لســرورات 
النجــوم  تنتــج  تصورهــا  يمكــن  لا  وتوتــرات 
والمجــرات، والتــي تنشــأ منهــا ظــروف الحيــاة؛ 
التعقيــد  تظهــر  مذهلــة  بانوراميــة  صــور 

المتزايــد للــادة في تطورهــا الديالكتيــي.

الانفجار العظيم

ربمــا كانــت الصــورة الأكــر روعــة وانتشــارا 
هــي تلــك التــي التقطــت مــن مشــهد مذهــل 
لمجــرات بعيــدة تعُــرف باســم حقــل ويــب 
ــر  ــون، مدي ــل نيلس ــا لبي ــق الأول. ووفق العمي
ــن  ــرا م ــزءا صغ ــذا: »ج ــل ه ــا، يمث ــة ناس وكال
ــع ذراع  ــى إصب ــل ع ــة رم ــم حب ــون، بحج الك
ممــدودة«. يمكــن ملاحظــة عــدد لا يحــى مــن 
المجــرات مــن كل الأشــكال التــي يمكــن تخيلهــا 
في هــذا الجــزء المتــاشي مــن الســاء: مجــرات 
ــة  ــرات مفلطح ــدودة )Elongated( ، ومج مم
بعضهــا  دائريــة؛  ومجــرات   ،)Flattened(
ــى  ــى ع ــا تطغ ــة أنه ــان لدرج ــديدة اللمع ش
جيرانهــا. وأضــاف نيلســون: »إن الكــون يغمرنــا. 

وتخيــل  تصــوره  عــى  قادريــن  غــر  نحــن 
هــذه  مــع  أفضــل  الوضــع  هــل  ضخامتــه. 
الصــور؟ لا توجــد صــورة يمكــن أن تمثلــه بــكل 
عظمتــه، إلا أنــه ابتــداء مــن هــذا الأســبوع صار 
لدينــا أقــرب تصــور عنــه. كنــا طــوال الأســبوع 
نبحــث بشــغف في الصــورة الأولى التــي التقطهــا 
تلســكوب جيمــس ويــب. كــمْ كان كارل ســاغان 
سيبتســم اليــوم لــو أنــه تمكــن مــن رؤيــة هــذه 

ــورة!«. الص

تظهــر  -والتــي  المجــرات  هــذه  أبعــد 
كأقــواس مــن الأشــعة تحــت الحمــراء، بســبب 
ــاح الأحمــر”، وعدســات  ــا يســمى بـــ “الانزي م
الظاهــري-  شــكلها  تشــوه  التــي  الجاذبيــة 
أطلقــت ضوأهــا منــذ أكــر مــن 13 مليــار ســنة، 
وفقــا للحســابات الأوليــة، أي بعــد بضــع مئــات 
ملايــن مــن الســنوات فقــط عــن اللحظــة التــي 
ــم، أن  ــار العظي ــة الانفج ــا لنظري ــرض، وفق يفُ
الكــون بأكملــه قــد نشــأ فيهــا، قبــل 13,8 مليــار 
ــرات  ــن المج ــد م ــد والمزي ــد المزي ــنة. إن رص س
ــل  ــاوز بقلي ــكاد تتج ــة بال ــود إلى أزمن ــي تع الت
البدايــة المفترضــة للكــون يثــر تســاؤلات جديــة 
ــم.  ــة الانفجــار العظي حــول مــدى صحــة نظري
ــة  ــرات مشرق ــود مج ــر وج ــن تفس ــف يمك كي
مكتملــة التكويــن في مــا يمكــن اعتبــاره مجــرد 
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لحظــة بعــد نشــوء الكــون؟ إن ذلــك أشــبه 
البلــوغ  مكتمــل  يظَهــر  شــخص  بمشــاهدة 
لأكــر  وفقــا  لكــن  الــولادة.  بعــد  مبــاشرة 
النــاذج المقبولــة عــى نطــاق واســع عــن 
تشــكيل المجــرات، تتشــكل المجــرات العملاقــة 
ــا  ــع تدريجي ــة تتجم ــرة باهت ــحب صغ ــن س م
هــذه  الكونيــة.  الاندماجــات  خــال  مــن 

الســرورة تســتغرق مليــارات الســنين.

ــون  ــرض أن يك ــن المف ــذي م ــت ال في الوق
ــك  ــع تل ــه، تتوق ــا زال في بدايت ــه م ــون في الك
النظريــة وجــود فقــط مجــرات قزمــة، صغــرة 
وباهتــة لدرجــة أننــا بالــكاد نتوقــع رؤيــة 
أي شيء منهــا عــى الإطــاق. أمــا المجــرات 
العملاقــة فتتشــكل فقــط في وقــت لاحــق مــن 
ــا، في  ــا هن ــه لدين ــة. إلا أن ــات الكوني الاندماج
الصــور الأولى التــي أرســلها تلســكوب جيمــس 
ــة إلى  ــل: عملاق ــة بالفع ــرات عملاق ــب، مج وي
ــد  ــون ق ــن أن تك ــن الممك ــس م ــه لي درجــة أن
تشــكلت ببســاطة في الزمــن المحــدد لهــا في 

ــم. ــار العظي ــة الانفج نظري

ــك  ــي ســبقت تل ــات الرصــد الت ــى عملي حت
كانــت  ويــب  جيمــس  بتلســكوب  الخاصــة 
تصيــب بالفعــل بعــض علــاء الفلــك بشــكوك 
مقلقــة. ففــي عــام 2016، تــم اكتشــاف مجــرة 

إن  المعتمــدة  النظريــات  تقــول   .  GN-z11
ضوأهــا ينبعــث منــذ مــا قبــل 13,4 مليــار 
ــن  ــط م ــنة فق ــون س ــد 400 ملي ــنة، أي بع س
الأصــل المفــرض للكــون. إن 400 مليــون ســنة، 
مــن وجهــة النظــر الفلكيــة، ليســت ســوى 
ــم اكتشــاف  هنيهــة صغــرة. وفي عــام 2020، ت
أقــدم ثقــب أســود تــم رصــده حتــى الآن، يبلــغ 
عمــره 12,8 مليــار ســنة. لكــن كيــف يمكــن أن 
ينشــأ الثقــب الأســود في وقــت كان يفُــرض أن 
ــبب في  ــث لا تتس ــة بحي ــرة للغاي ــادة منت الم
ــت،  ــي سميثورس ــول بي ــة؟ تق ــار الجاذبي انهي
ــة في  ــفورد والمتخصص ــة أكس ــة في جامع الباحث

ــوداء: ــوب الس الثق

ــا  ــكلت ثقوب ــوم الأولى ش ــرض أن النج »لنف
ســوداء بعــد حــوالي 200 مليــون ســنة مــن 
الانفجــار العظيــم. لدينــا، بعــد أن انهــارت 
ــار ســنة  تلــك النجــوم، حــوالي ثلاثــة عــر ملي
ونصــف لينمــو الثقــب الأســود إلى مليــارات 
أضعــاف كتلــة الشــمس. إلا أن هــذا وقــت 
قصــر جــدا للحصــول عــى هــذا الحجــم الكبــر 

ــط«2. ــي فق ــو التدريج ــال النم ــن خ م

ثــم، في عــام 2021، تــم اكتشــاف مجــرة 
حلزونيــة  مجــرة  وهــي   ،BRI 1335-0417
عمرهــا 12,4 مليــار ســنة، أي قبــل حــوالي 

مليــار ســنة مــن الوقــت الــذي يعُتقــد أنــه مــن 
الممكــن فيــه، وفقــا لنظريــة الانفجــار العظيــم، 
ــدة.  ــرات المعق ــن المج ــوع م ــذا الن ــكل ه تش
قــال عــالم الفيزيــاء في جامعــة الباســيفيك3، 
غيليرمــو بــارو: »لقــد اكتشــفنا “فيلــة المامــوث” 
في الكــون في وقــت مــن المفــرض فيــه ألا تكــون 
ــن  ــد م ــة إلى مزي ــن بحاج ــودة. والآن نح موج
ــاك«.  ــت إلى هن ــف وصل ــة كي ــات لمعرف البيان
ــد  ــاء مزي ــب بإلق ــس وي ــكوب جيم ــد تلس يعَ
مــن الضــوء عــى هــذه الأســئلة. إلا أننــا نتوقــع 
ــات الجديــدة ســوف تــؤدي فقــط إلى  أن البيان
ــة  ــدي نظري ــاكل لمؤي ــن المش ــد م ــق المزي خل

ــم. ــار العظي الانفج

مــا يــزال الوقــت مبكــرا، ولا بــد مــن إجــراء 
تحليــل أكــر صرامــة لتأكيــد الملاحظــات الأولية، 
لكــن البعــض يعتقــدون بالفعــل أن تلســكوب 
المجــرات  أقــدم  صــور  قــد  ويــب  جيمــس 
 GLASS-z11 :ــى الآن ــم اكتشــافها حت ــي ت الت
عليهــا  يطلــق  اللــذان   ،GLASS-z13و
اســم Glassy4. ووفقــا للتحليــل الأولي فقــد 
ــون  ــد 300 ملي ــان بع ــان المجرت ــكلت هات تش
ــة  ــم. بالمقارن ــار العظي ــن الانفج ــط م ــنة فق س
معهــا، يبلــغ عمــر كوكبنــا 4,5 مليــارات ســنة، 
ــون  ــة، 200 ملي ــا، درب التبان وتســتغرق مجرتن
ــتطع  ــط! لا تس ــدة فق ــال دورة واح ــنة لإك س
ــرات أن  ــور المج ــن تط ــيكية ع ــة الكلاس النظري
ــل  تفــر كيــف تكونــت هــذه المجــرات في مث
ــوى  ــت س ــذه ليس ــر. وه ــت القص ــذا الوق ه
أنهــا  أخــرى  دراســات  تدعــي  إذ  البدايــة، 
تعرفــت عــى مجــرات أقــدم. وعــى حــد تعبــر 

ــه: ــي فإن ــي علم صحف

ــاء  ــاء الفيزي ــف عل ــد اكتش ــع لق »في الواق
ــة بالفعــل أن الكــون المبكــر قــد يكــون  الفلكي
أكــر انشــغالا مــا كانــوا يتوقعــون. ربمــا تكــون 
النجــوم قــد بــدأت تتشــكل بمعــدل أسرع بكثير 
مــا توقعــه بعــض النــاذج. كيــف اندمجــت 
ــرات في  ــذه المج ــن ه ــدأت في تكوي ــادة وب الم
وقــت مبكــر؟ لا نعــرف بعــد. لكــن تلســكوب 
جيمــس ويــب، عــى مــا يبــدو، يعيــد بالفعــل 
ــة،  ــن بداي ــه ع ــا نعرف ــا أنن ــا اعتقدن ــة م كتاب

ــة كل شيء«.5 ــنا، بداي حس

المقــال  يتابــع   ،”Glassy“ إلى  إشــارة  وفي 
منبهــرون  الفلــك  »علــاء  قائــا:  نفســه، 
ــة Glassy، والتــي، بالإضافــة إلى كونهــا  بإمكاني
محطمــة محتملــة للأرقــام القياســية، فهــي 
أيضــا أغــرب بكثــر مــا كانــوا يتصــورون. لطالما 
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اعتقــد علــاء الفلــك أن المجــرات لا يمكنهــا أن 
تكــون كبــرة جــدا في وقــت مبكــر مــن تاريــخ 
الكــون، وأنهــا ســتبدأ في الانتفــاخ بالنجــوم 
ــار  ــن الانفج ــنة م ــون س ــوالي 500 ملي ــد ح بع
العظيــم. لكــن Glassy شــديدة الســطوع، مــا 
يشــر إلى أنهــا تحتــوي عــى وفــرة مــن النجــوم، 
والتــي يبلــغ حجــم كتلتهــا مجتمعــة مليــار 

ــنا«6. ــة شمس ــرة كتل م

ليــس وحــده حجــم هــذه المجــرات مــا 
يطــرح مشــكلة للنظريــة الســائدة. بــل وكذلــك 
تكوينهــا. تشــر المــواد التــي تتكــون منهــا 
عــادة، إلى أنــه قــد تمــت إعــادة تدويرهــا عــى 
مــدى أجيــال عديــدة مــن تكويــن النجــوم. 
يقــول منظــرو الانفجــار العظيــم إن كل مــا 
كان موجــودا بعــد الانفجــار الأولي الــذي أنتــج 
ــات  ــوم وكمي ــون، هــو الهيدروجــن والهيلي الك
ــا  ــا وجدن ــة. لكنن ــاصر الثقيل ــن العن ــة م ضئيل
ــة  ــاصر الثقيل ــة مــن العن ــرة مفاجئ بالفعــل وف
ــي نتجــت في النجــوم الســابقة، في  ــار، الت والغب
تلــك المجــرات المبكــرة. ومــرة أخــرى، عــى حــد 
تعبــر عــالم درس مثــل هــذه المجــرات المبكــرة 

في عــام 2020:

ــن خــال الدراســات الســابقة،  ــا، م »توصلن
الفتيــة تفتقــر  إلى أن مثــل هــذه المجــرات 
ــن  ــوالي %20 م ــا ح ــا  وجدن ــار. إلا أنن إلى الغب
ــة  ــك الحقب ــي تجمعــت خــال تل المجــرات الت
ــار وأن  ــة جــدا بالغب المبكــرة هــي بالفعــل غني
جــزءا كبــرا مــن الضــوء فــوق البنفســجي 
ــل  ــي بالفع ــولادة مخف ــة ال ــن النجــوم حديث م

ــار«7. ــك الغب ــطة ذل بواس

-التكتــات  المجــرات  تكويــن  مســألة  إن 
الهائلــة للغــازات والغبــار والنجــوم الدوامــة 
)Swirling(- ليســت ســوى قمــة جبــل الجليــد. 
لقــد كشــف علــم الفلــك الرصــدي عــن بنيــات 
إربــاك  في  تســبب  مــا  جــدا،  جــدا  كبــرة 
ــار  ــة الانفج ــار نظري ــك أنص ــاء الفل ــام لعل ت
تشــكل  التــي  للافتراضــات  فوفقــا  العظيــم. 
جــزءا مــن نظريــة الانفجــار العظيــم، لا يمكــن 
ــن 250  ــاعه ع ــد اتس ــوني أن يزي ــم ك لأي جس
مليــون ســنة ضوئيــة8. ومــع ذلــك فــإن علــاء 
الفلــك يكتشــفون كل عــام بنيــات عملاقــة أكــر 
فأكــر يبلــغ اتســاعها ملايــر الســنين الضوئيــة.

في عــام 2021، اكتشــف علــاء الفلــك بنيــة 
أطلــق عليهــا اســم “القــوس العمــاق”. وعــى 
الرغــم مــن أنهــا خافتــة جــدا، بحيــث لا يمكــن 

رؤيتهــا بالعــن المجــردة، فإنهــا تغطــي مســاحة 
ــإن هــذه  ــك، ف ــع ذل ــن الســاء. وم واســعة م
السلســلة الهائلــة مــن المجــرات تقــع عــى 
بعــد 09 مليــارات ســنة ضوئيــة، ويبلــغ طولهــا 
3,3 مليــارات ســنة ضوئيــة. ليــس هنــاك شــك 
في أن تلســكوب جيمــس ويــب سيســتمر في 
اكتشــاف بنيــات عملاقــة الأخــرى، وربمــا بعــض 
البنيــات التــي تكــون أكــر حتــى مــن “القــوس 

العمــاق”9.

ــارات  ــتغرق ملي ــه سيس ــوء نفس ــى الض حت
الســنين لاجتيــاز مثــل هــذه البنية. وسيســتغرق 
الســقوط الحــر للــادة بفعــل الجاذبيــة دهورا.

ــة  ــات ثقيل ــافات ضرب ــذه الاكتش ــه ه توج
ــك  ــى ذل ــد انته ــم. لق ــة الانفجــار العظي لنظري
ــن  ــن ع ــدور المدافع ــذي كان في مق ــت ال الوق
المعطيــات،  عنــق  لي  في  الاســتمرار  النظريــة 
ــود ،  ــدى عق ــى م ــا ع ــي فعلوه ــة الت بالطريق
ــم  ــب وجهــة نظره ــات لتناس ــرض الملاحظ لف

ــبقة. المس

ابتــكار  مــع  الحقيقــي  العلــم  يتقــدم 
تراكــم  ملاحظاتنــا.  شرح  مهمتهــا  نظريــات 
ــب  ــرها، يتطل ــن تفس ــي لا يمك ــات الت الملاحظ
في مرحلــة معينــة مراجعــة النظريــة. هنــاك 
ــك.  ــاء الفل ــن عل ــوش ب ــزاج مش ــد م بالتأكي
مــزاج “الذعــر!”10. كــا يقــول أحــد العناويــن. 
وقــد غــردت أليســون كيركباتريــك، مــن جامعــة 
الحــالي،  الوقــت  في  »أنــا  قائلــة:  كانســاس، 
في الســاعة الثالثــة صباحــا، مــا أزال ســاهرة 
مســتلقية أتســاءل عــا إذا كان كل مــا فعلتــه 

خطــأ«.

ومــع ذلــك فــإن وعــي نخــب المجتمــع 
العلمــي محافــظ للغايــة. ولذلــك فإنهــم بــدلا 

ــة  ــة الســائدة - نظري ــن التشــكيك في النظري م
الانفجــار العظيــم- تجدهــم ينكــرون عــى 
المجــرات ســرورة تطورهــا. فبالنظــر إلى الأدلــة 
ــون نفســه  ــدم الك ــة ق ــى أن المجــرات قديم ع
الانفجــار  نظريــة  مؤيــدو  يفــرض  تقريبــا، 
ــكلت أسرع  ــرة تش ــرات المبك ــم أن المج العظي

مــا كان يفُــرض في البدايــة.

ــخ الكــون  لا يوجــد ســبب لافــراض أن تاري
المحــي لم تتخللــه فــرات مــن التطــور المفاجــئ. 
ــادة  ــة ح ــرورات ديالكتيكي ــون بس ــر الك يزخ
ومفاجئــة. وبالتــالي فــإن محــاولات تعديــل 
ــا أي  ــس له ــرات لي ــن ولادة المج ــة لزم المقارب
علاقــة بتفســر ميــاد المجــرات، بــل كل غايتهــا 
إنقــاذ نظريــة أصبحــت موضــع تشــكيك متزايد 

ــدة. في ضــوء الاكتشــافات الجدي

انزياح دوبلر

مــن  العظيــم  الانفجــار  نظريــة  عانــت 
في  “التعديــات”  هــذه  مثــل  مــن  العديــد 
تاريخهــا. لقــد نشــأت هــذه النظريــة الكونيــة 
مــن أكــر الافتراضــات عبثيــة في تاريــخ العلــم. 
خــال عشرينيــات القــرن المــاضي، اكتشــف 
عــالم الفلــك، إدويــن هابــل، أنــه كلــا ابتعــدت 
المجــرة عنــا، كلــا بــدت أكــر احمــرارا. يمكــن 
تفســر هــذا الاحمــرار بالإشــارة إلى مــا يعُــرف 
ــاف  ــدو أطي ــث تب ــر”، حي ــر دوبل ــم “تأث باس
ضــوء الأجســام التــي تبتعــد عنــا أكــر احمــرارا. 
ومــن هنــا خلــص علــاء الفلــك إلى أن الكــون 
ــم تمطيــط  ــه ت ــه يتوســع. إلا أن ــدو أن المــرئي يب
هــذا الاســتنتاج إلى أقــى حــدوده وأكثرهــا 
ســخافة: إذا كان كل شيء يتحــرك بعيــدا عــن أي 
شيء آخــر، فــا بــد أنــه، في وقــت مــا مــن تاريخ 
الكــون، كانــت كل المــادة مركــزة في نقطــة 
نظريــة  عــن  المدافعــون  )يســميها  واحــدة 
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الانفجــار العظيــم “المتفــرد”( ليســت أكــر مــن 
ذرة هيدروجــن واحــدة. وفي ذلــك الوقــت، 
ــن  ــل م ــط، ب ــة فق ــادة والطاق ــر كل الم لم تظه
ــد  ــه ق المفــرض أن نســيج المــكان والزمــان ذات

ــا. ــود أيض ــر إلى الوج ظه

لكــن انزيــاح دوبلــر هــو، في أفضــل الأحوال، 
ــل عــى توســع قطــاع مــن الكــون، وليــس  دلي
عــى بدايــة وحيــدة ومطلقــة للزمــان والمــكان. 
لدينــا هنــا مثــال مؤســف لحقيقــة يتــم دفعهــا 
ــزة  ــا بقف ــام فعلي إلى حدودهــا الســخيفة والقي
كونيــة. لا يتعلــق الانفجــار العظيــم بالأدلــة 
العلميــة بقــدر مــا يتعلــق بالتفســر الفلســفي 
للأدلــة. إن كــون جــزء مــن الكــون داخــل أفقنــا 
ــأن  ــا ب ــه يتمــدد، لا يســمح لن الضيــق يبــدو أن
نؤكــد أن الكــون بــأسره يفعــل ذلــك، فبالأحــرى 
أن نســتخلص مــن هــذه الحقيقــة أن كل هــذا 
ــا المــكان  ــر منه ــج مــن نقطــة متفــردة ظه ينت

والزمــان بشــكل غامــض.

ــي  ــم يعن ــار العظي ــر البعــض أن الانفج ينك
ــار  ــة الانفج ــون أن نظري ــن. يزعم ــة الزم بداي
العظيــم تفــرض فقــط أن الكــون كان موجــودا 
في حالــة حــارة وكثيفــة في المــاضي. ومــع ذلــك 
بارزيــن  معاصريــن  كونيــات  علــاء  فــإن 
الزمــن.  بدايــة  عــن  الواقــع  في  يدافعــون 
أوضــح ســتيفن هوكينــغ أن »)الكــون( لم يكــن 
موجــودا منــذ الأزل. بــل لقــد كان للكــون، 
والزمــن نفســه، بدايــة مــع الانفجــار العظيــم... 
ــي، كان يمكــن أن تكــون  ــن الحقيق ــة الزم بداي
ــن  ــار قوان ــن أن تنه ــث يمك ــردة، حي ــة مف حال
نظريــات  كل  بصراحــة  لكــن  الفيزيــاء«11. 
الانفجــار العظيــم البديلــة التــي تحــاول تجنــب 
المتفــرد )“الارتــداد الكبــر”، اصطــدام الأغشــية، 
إلــخ( ليســت أقــل تخمينــا أو عبثيــة مــن فكــرة 

ــرد. المتف

عــالم الفلــك الــذي كان أول مــن اقــرح 
فرضيــة الانفجــار العظيــم في عشرينيــات القــرن 
المــاضي، جــورج لوميــر، لم تكــن لديــه بالتأكيــد 
مشــكلة مــع فكــرة أن الانزيــاح الأحمــر الكــوني 
ــن  ــأ م ــد نش ــون ق ــا أن الك ــة م ــت بطريق يثب
العــدم. فبســبب كونــه كاهنــا، كان واضحــا 
لــه كيــف يمكــن خلــق الكــون مــن لا شيء: 
ــح  ــر بمدي ــاز  لومي ــد ف ــرب. وق ــه ال ــد خلق لق

ــان. ــز الإيم ــهامه في تعزي ــكان لإس الفاتي

ومــع ذلــك، فقــد يبــدو مــن المثــر للإعجــاب 
أن هــذه النظريــة، التــي تــم اقتراحهــا لأول مــرة 
في عشرينيــات القــرن المــاضي، قــد اجتــازت 
ــرن  ــدة ق ــدي لم ــك الرص ــم الفل ــارات عل اختب
ــا  ــم ك ــار العظي ــة الانفج ــن نظري ــل. لك كام
ــطحي  ــابه س ــوى تش ــل س ــوم لا تحم ــي الي ه
مــع فرضيــة لوميــر الأصليــة، وذلــك عــى وجــه 
ــق  ــرر في التواف ــلها المتك ــبب فش ــد بس التحدي
مــع نتائــج الرصــد. كان “النجــاح” الملحــوظ 
ــرن  ــم في الق ــار العظي ــة الانفج ــد لنظري الوحي
إشــعاع  يســمى  مــا  اكتشــاف  هــو  المــاضي 
الخلفيــة الكونيــة الميكــروي )CMBR( في عــام 
ــل  ــذي يتخل ــود ال ــم الأس ــعاع الجس 1965، إش

ــن. ــة كلف ــه 2,7 درج ــة حرارت ــاء، ودرج الفض

لكــن حتــى هــذا الاكتشــاف لم يتوافــق مــع 
يتمــدد،  الكــون  كان  إذا  إنــه  إذ  التوقعــات. 
فــإن الضــوء الــذي يصــل إلينــا مــن جــزء مــن 
الســاء ينبعــث مــن مصــدر لا يمكنــه أبــدا أن 
يكــون عــى اتصــال ســببي مــع المنطقــة التــي 
ينبعــث منهــا الضــوء في الجــزء المقابــل لــه 
ــا،  ــإن له ــك ف ــع ذل ــن الســاء. وم ــاشرة م مب
ــذ  ــرارة. ولأخ ــة الح ــس درج ــا، نف ــة م بطريق
هــذه الملاحظــات، وغيرهــا مــن الملاحظــات 
غــر المــررة، في الاعتبــار، تــم اخــراع مــا يســمى 
بـ“حقــل التضخــم” أي فــرة تمــدد سريــع جــدا 

ــة  ــات تشــكل الكــون. لا توجــد آلي خــال بداي
معروفــة لمثــل هــذه المرحلــة مــن التوســع 
ببســاطة  اختراعــه  تــم  لقــد  العجائبــي. 
ــا واحــدة مــن عــدد مــن  ــة. إنه ــاذ النظري لإنق
النظريــات الرياضيــة البحتــة التــي لا يوجــد 
ــاء  ــا عل ــي اخترعه ــا، والت ــادي عليه دليــل م
تضيــف  بينــا  النظريــة.  لإنقــاذ  الكونيــات 
والطاقــة  المظلمــة  المــادة  أخــرى  نظريــات 
المظلمــة، التــي لم يســبق لعلــاء الكونيــات أن 
ــكل  ــا تش ــون أنه ــم يزعم ــا، لكنه ــا مطلق رأوه
%95 مــن الأشــياء المشــكلة للوجــود. والقصــة 
الأحــدث عــن المجــرات وطفولتهــا المبتــورة هي 
مجــرد أحــدث إضافــة رياضيــة لنظريــة بــدأت 

ــا. ــأة تناقضاته ــت وط ــوء تح تن

ــادة  ــكان والم ــان والم ــور الزم ــرة ظه إن فك
ــع  ــا م ــق إطلاق ــن لا شيء، لا تتواف ــة م والطاق

ــة. ــة للطبيع ــرة المادي النظ

توضــح كل التجربــة الإنســانية أنــه لا يمكــن 
ــبب  ــي س ــادة ه ــا. الم ــادة أو تدميره ــق الم خل
نفســها الخــاص: تندمــج وتتشــتت وتعــاود 
الاندمــاج بشــكل سرمــدي. إن افــراض أي فعــل 
مــن أفعــال الخلــق يطــرح الســؤال التــالي: مــا 
ســبب ذلــك؟ إذا لم يكــن عامــا ماديــا )ووفقــا 
ــن أن  ــه لا يمك ــم فإن ــار العظي ــة الانفج لنظري
ــا  ــها إنم ــادة نفس ــا، لأن الم ــا مادي ــون عام يك
ــه  ــد أن ــا ب ــم( ف ــار العظي ــع الانفج ــرت م ظه

ــه. ــادي: الل ــر م ــا غ كان خالق

ربمــا تــم تمطيــط تاريــخ الخلــق مــن 6000 
ســنة، إلى 13,8 مليــار ســنة، لكــن هــذا لا يقلــل 
مــن ســخافته. كلّ، إننــا بصفتنــا ماديــون نرفــض 
فكــرة خلــق المــادة مــن العــدم. الكــون المــادي 
لانهــائي ومتطــور. مــن المؤكــد أن هــذا يطــرح 
مشــاكل جديــدة: فالكــون اللانهــائي بالطبــع 
يجــب  مــا  المزيــد  عــى  دائمــا  ســيحتوي 
اكتشــافه. وعندمــا يتــم حــل المشــاكل القديمــة، 
ــا  ــن مثل ــى. ولك ــدة أع ــاكل جدي ــرح مش تط
ظهــرت أســطورة الخلــق في ســفر التكويــن 
فقــط “لتحــل” مشــكلة مــن أيــن أتــت الأرض، 
وهــي مشــكلة كانــت غــر قابلــة للتفســر 
حتــى تــم اكتشــاف الأصــل الســديمي لــأرض في 
ــل  ــدو أن فع ــك يب ــن عــر؛ فكذل ــرن الثام الق
الخلــق الخــاص بنظريــة الانفجــار العظيــم إنمــا 
ــاح  ــل انزي ــكلات مث ــل” مش ــط “ليح ــو فق ه
ــروي. ــة الميك ــة الكوني ــعاع الخلفي ــر وإش دوبل
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لا  نحــن  كونيــات.  علــاء  لســنا  نحــن 
نتظاهــر، بــأي حــال مــن الأحــوال، بتقديــم 
حلــول كاملــة لمثــل هــذه المشــاكل. لكننــا 
عــى ثقــة مــن أن الاكتشــافات والملاحظــات 
الجديــدة - مثــل تلــك الخاصــة بجيمــس ويــب- 
ســتؤكد النظــرة الماديــة وتــرب فكــرة الخلــق.

ثورة كوبرنيكية

الوضعيــة  ونســتعرض  نتوقــف  عندمــا 
ــك المعــاصر، نتذكــر الأزمــة  ــم الفل ــة لعل الحالي
التــي عصفــت بعلــم الفلــك القائــل بـــ “مركزية 
الأرض” خــال القــرن الخامــس عــر. فنظريــة 
ــة  ــل نظري ــا مث ــة الأرض في الكــون، مثله مركزي
الانفجــار العظيــم اليــوم، كانــت موجــودة منــذ 
ــن  ــع، م ــر، في الواق ــول بكث ــل -أط ــت طوي وق
نظريــة الانفجــار العظيــم-! دافــع أناكســيماندر 
ــل  ــادس قب ــرن الس ــة في الق ــك النظري ــن تل ع
أكــر  شــكلا  أرســطو  أعطاهــا  ثــم  الميــاد. 
دقــة بحلــول عــام 350 قبــل الميــاد، حيــث 
تحــدث عــن دوران الشــمس والقمــر والنجــوم 
ــى طــول مســارات  ــب حــول الأرض ع والكواك
الإســكندري  الفلــك  عــالم  لكــن  دائريــة. 
ــرا  ــة تعب ــذي أعطــى النظري بطليمــوس هــو ال
نهائيــا، بــل وأنيقــا إلى حــد مــا، بحلــول القــرن 

ــادي. ــاني المي الث

في ذلــك الكــون “البطلمــي”، تــم تثبيــت 
الشــمس والقمــر والنجــوم في مجــالات بلوريــة 
تــم  الكواكــب  حركــة  الأرض.  حــول  تــدور 
ــوراء،  ــا إلى ال ــن أجــل شرح حركته ــا. وم تلفيقه
تــم وضعهــا عــى أفــاك ســاوية، تســمى 
أخــرى،  مجــالات  داخــل  التدويــر،  أفــاك 
ــم  ــى الرغ ــات )Deferents(. ع ــمى المؤجِّ تس
قــام هــذا  المختلقــة،  مــن جميــع عنــاصره 
النمــوذج للكــون بعمــل جيــد للغايــة في وصــف 
الملاحظــات التــي تــم إجراؤهــا حتــى تلــك 
الفــرة الزمنيــة. إلا أنــه تراكمــت ملاحظــات 
ــم  ــرون. ت ــوالي الق ــع ت ــة م ــر دق ــدة وأك جدي
إجــراء أبحــاث فلكيــة ممتــازة عــى أســاس 
ــذي صــار متجــاوزا  ــم ال ــات القدي ــم الكوني عل
الآن، لكــن النظريــة القديمــة كافحــت لاحتــواء 

ــاث. ــك الأبح ــج تل نتائ

الفلــك  علــاء  يقــوم  أن  مــن  وبــدلا 
ابتكــروا  القديمــة،  النظريــة  مــن  بالتخلــص 
مجــالات جديــدة داخــل المجــالات القديمــة. 

ــات  ــر والمؤج ــالات التدوي ــة مج ــت مضاعف تم
ــبة  ــدة مناس ــق الجدي ــل الحقائ ــل جع ــن أج م
للنظريــة، مثــل “التضخــم” و“المــادة المظلمــة” 
ــول  ــا الحــالي. بحل ــة المظلمــة” في وقتن و“الطاق
القــرن الخامــس عــر، صــارت النظريــة القديمة 
في حالــة أزمــة وتنتظــر رصاصــة الرحمــة، التــي 
ــام 1543،  ــال ع ــكل فع ــك بش ــا كوبرني أطلقه
عندمــا أصــدر وهــو عــى فــراش المــوت مؤلفــه 
De Revolutionibus Or� بعنـ�وان :  الـ�ذي 

دوران الأجــرام  )حــول    bium Coelestium
الســاوية(.

نقطــة  الأرض  تكــون  أن  كوبرنيــك  نفــى 
مركزيــة ثابتــة للكــون، وقــال إنهــا تتحــرك جنبــا 
إلى جنــب مــع جميــع الكواكــب الأخــرى، عــى 
ــمس.  ــول الش ــة ح ــبه دائري ــدارات ش ــول م ط
الفلــك،  كانــت تلــك ثــورة هائلــة في علــم 
ــم الحديــث في  ــة للعل ــة الحقيقي ونقطــة البداي
أوروبــا. لكــن نفــي النظريــة القديمــة لا يعنــي 
ــة  ــن نظري ــع، لم تك ــل. في الواق ــا الكام تدميره
ــا عــى الإطــاق عــن  كوبرنيــك مختلفــة رياضي
ــك  ــر ذل ــا أظه ــة، ك ــة القديم ــرة البطلمي النظ
لاحقــا عــالم الفلــك الدنمــاركي، تايكــو براهــي، في 
ســياق صراعــه ضــد الكوبرنيكيــة. عندمــا تحــل 
نظريــة علميــة محــل نظريــة قديمــة، تعمــل، في 
الواقــع، دائمــا عــى اســتيعاب مــا هــو عقــاني في 
النظريــة القديمــة، في ســرورة نفــي ديالكتيكيــة، 
ــل  ــكل كام ــاء بش ــدا القض ــي أب ــي لا تعن والت

ــد. ــح الجدي ــم لصال عــى القدي

رفضــت النظــرة البطلميــة القديمــة المتحجرة 
المــوت مــن تلقــاء نفســها، وبقــي لهــا العديــد 
مــن المؤيديــن الأقويــاء بعــد فــرة طويلــة مــن 
وفــاة كوبرنيــك. كانــت قــد أصبحــت جــزءا 

لا يتجــزأ مــن النظــرة الرســمية للكنيســة عــن 
الكــون، حيــث توجــد الأرض )والإنســان( في 
مركــز خلــق اللــه، تحيــط بهــا أفــاك ســاوية 
متقنــة الصنــع. كانــت تلــك الســاوات موطنــا 
لتسلســل هرمــي كامــل مــن الملائكــة ورؤســاء 
الملائكــة، حيــث يوجــد بالطبــع -في الأعــى 
ــة  ــت المؤسس ــه. قاوم ــه نفس ــوم- الل وراء النج
ــم  ــاب محاك ــدة بإره ــة الجدي ــة النظري القديم
إســكات  إلى  أدى  الــذي  الــيء  التفتيــش، 

ــو. ــو برون ــراق جيوردان ــو وإح غاليلي

ــوم  ــة الي ــب أن المؤسســة العلمي ــن الغري م
ــا  ــا قوي ــة حليف وجــدت في الكنيســة الكاثوليكي
في الدفــاع عــن نظريــة الانفجــار العظيــم. لقــد 
تصالــح الأعــداء القدامــى! لحســن الحــظ لم يعد 
الهراطقــة الذيــن يقفــون ضــد نظريــة الانفجــار 
ــم  ــش. لكنه ــم التفتي ــون محاك ــم يواجه العظي
يواجهــون عقبــات ربمــا تكــون أكــر قــوة. مجال 
ــة، حيــث  ــر للغاي ــة ســوق كب ــوم الأكاديمي العل
يتــم اســتثمار مليــارات الــدولارات في النظريــات 
والمؤسســات. قــد تكــون نظريــة مــا متجــاوزة، 
ــدولارات  ــن ال ــة بملاي ــت مرتبط ــا إذا كان لكنه
في شــكل اســتثمارات، فإنــه لــن يتــم إســقاطها 
ــة،  ــورة العلمي ــر الث ــزوغ فج ــد ب ــهولة. عن بس
ــوم  ــا الي ــة. لكنه ــوة ثوري ــالية ق ــت الرأس كان
نظريــة  تــزال  مــا  العلمــي.  التقــدم  تعيــق 
الانفجــار العظيــم مســتمرة اليــوم لأنهــا “أكــر 

مــن أن تفشــل”.

ــن  ــاء م ــاء الأكف ــن العل ــد م ــاك العدي هن
الناحيــة العلميــة، والذيــن قدمــوا كل أنــواع 
الإســهامات المعقــدة في مجــال نظريــة الانفجــار 
العظيــم. نحــن لا نشــكك في قدراتهــم، بــل 
ــم  ــة. معظ ــفي للأدل ــرهم الفلس ــائل تفس نس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
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العلــاء لا يمتلكــون فلســفة واعيــة خاصــة 
بهــم. وبالتــالي فإنهــم ســوف يميلــون حتــا إلى 
تبنــي شــظايا الفلســفات الســائدة في المجتمــع، 
الســائدة  الطبقــة  مصالــح  تعكــس  والتــي 
المنحطــة التــي تعمــل في عهــد انحطاطهــا عــى 

ــة. ــة القديم ــكار الديني ــاء الأف إحي

تميــل الأوســاط الأكاديميــة في اتجــاه المثاليــة 
ــادة طبقــة ســائدة تتمســك بـــ  الفلســفية، بقي
“يــد اللــه”، وأرســتقراطية أكاديميــة تدافــع 
بشــدة عــن مصالحهــا ومكانتهــا وميزانياتهــا 
ــتثناء.  ــوم ليســت اس ــية. والعل ــا الدراس ومنحه
هــو  المثاليــة  للنظــرة  المنطقــي  الاســتنتاج 
ــود  ــادة إلى الوج ــأتي الم ــث ت ــالم، حي ــق الع خل
ــة  ــاس نظري ــت لب ــص. وتح ــدم الخال ــن الع م
ــه  ــرأي طريق ــذا ال ــق ه ــم، ش ــار العظي الانفج

إلى أروقــة الأوســاط الأكاديميــة المحترمــة.

ففــي  واحــد.  تيــار  مجــرد  هــذا  لكــن 
مقابــل ذلــك، هنــاك العديــد مــن العلــاء 
الذيــن يرغبــون في الوقــوف ضــد تيــار المثاليــة 
والتصــوف في العلــوم. والعالـِـم الجديــر بالذكــر 
ــم  ــذي ت ــر، ال ــك ليرن في هــذا الســياق هــو إري
نبــذه مــن قبــل المجتمــع العلمــي لموقفــه 
الشــجاع ضــد الانفجــار العظيــم. ونحــن نــوصي 
 The Big Bang didn’t“ بشــدة بقــراءة مقالتــه
يحــدث(،  لم  العظيــم  )الانفجــار   ”happen
ــج اكتشــافات جيمــس  ــق عــى نتائ ــذي يعل ال

ــب. وي

ضــد  النضــال  أن  الماركســيون  يفهــم 
نضــالا  فقــط  ليــس  المحتــرة  الرأســالية 
أيضــا نضــال  إنــه  بــل  سياســيا واقتصاديــا، 
ــه يجــب  ــن فإن ــا أوضــح لين أيديولوجــي. وك
عــى الماركســيين في تلــك المعركــة، أن يتعلمــوا 

ــاء الطبيعــة  ــن »صفــوف عل ــاء ب إيجــاد حلف
ولا  الماديــة  إلى  يميلــون  الذيــن  المعاصريــن 
يخشــون الدفــاع عنهــا والوعــظ بهــا ضــد الميــل 
والشــكوكية  المثاليــة  إلى  المألــوف  الفلســفي 
الســائدين فيــا يســمى بالمجتمــع المتعلــم«12.

]ملاحظــة: تمــت كتابــة هــذه المقالــة لأول 
مــرة قبــل ملاحظــة مشــاكل المعايــرة مــع 
التلســكوب وتصحيحهــا. لقــد أقصــت هــذه 
ذات  المرشــحة  المجــرات  بعــض  المعايــرات 
الانزيــاح الأحمــر المرتفــع، لكــن ليــس كل تلــك 
ــا  ــو م ــوال، وه ــن الأح ــال م ــأي ح ــام ب الأجس
يســتمر في إربــاك علــم الكونيــات الســائد[.
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“البلشــفية:  كتــاب: 

ــورة”  ــو الث ــق نح الطري

الماركــي  للمنظــر 

عــن  وودز  آلان 

البلشــفي،  الحــزب 

بدقــة  يتقــى  الــذي 

ــزب  ــخ الح ــق تاري وعم

كل  مــن  البلشــفي 

جوانبــه، ويــرح كيــف 

تمكــن، عــر تاريــخ مــن 

العمــل الــدؤوب، مــن 

ــة  ــادة الطبقــة العامل قي

ــاء  ــة بن ــة قضي ــا في خدم ــك مســاهمة من إلى حســم الســلطة، وذل

الحــزب الثــوري والتــي نعتبرهــا مهمــة ملحــة وآنيــة، ملقــاة عــى 

الثــوري. الشــباب  مــن  الجديــد  الجيــل 

لقــد قمنــا بإصــدار الترجمــة العربيــة لهــذا الكتــاب الهــام احتفــاء 

بالذكــرى الخامســة بعــد المائــة لثــورة أكتوبــر العظيمــة، ولتحميــل 

ــداء  ــا لإب ــوا معن ــورة، تواصل ــى الص ــط ع ــم الضغ ــاب يمكنك الكت

أرائكــم حــول مضمــون الكتــاب، ولنعمــل جميعــا مــن أجــل نــر 

ــا. الفكــر الثــوري في العــالم ومنطقتن

https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/10/Bolshevism-Arabic-Book.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/10/Bolshevism-Arabic-Book.pdf
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ملاحظة حول جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام

تــم الاحتفــال بالفائزيــن الثلاثــة بجائــزة 
آلان  -وهــم:  العــام  لهــذا  للفيزيــاء  نوبــل 
وأنتــون  كلاوسر،  إف  وجــون  أســبيكت، 
ليــس  العــالم  أن  أثبتــوا  لأنهــم  تســايلينغر- 
“حقيقيــا محليــا”1. ووفقــا للجنــة جائــزة نوبــل 
عملهــم  عــن  المترتبــة  الآثــار  فــإن  نفســها، 
“]تعنــي[ أنــه لا يمكــن اســتبدال ميكانيــكا 
الكــم بنظريــة تســتخدم متغــرات خفيــة”.

ميكانيــكا الكــم هــي في الأســاس نظريــة 

ــكا  ــرون ميكاني ــن يف ــك الذي ــة. وأولئ احتمالي
ــأن  ــول ب ــة ســعيدون بالق ــة مثالي الكــم بطريق
العــالم  ذلــك يشــمل كل شيء. لأنــه إذا كان 
ــون  ــد يك ــه، فق ــر إلي ــا ننظ ــر إلا عندم لا يظه
موجــودا أيضــا في ســديم غــر محــدد عندمــا لا 
نكــون بصــدد مراقبتــه. أمــا بالنســبة للماديــن 
ــع  ــا تخض ــي، أي أنه ــادة حتم ــلوك الم ــإن س ف
لقوانــن الســبب والنتيجــة. يشُــار إلى النظريــات 
إلى  باللجــوء  الكــم  ميكانيــكا  تــرح  التــي 
قوانــن حتميــة أعمــق )أي النظريــات التــي 
أنهــا  عــى  والنتيجــة!(  بالســبب  تحتفــظ 

نظريــات “المتغــر الخفــي”. وهــذا هــو معنــى 
قــول آينشــتاين المأثــور: “اللــه لا يلعــب الــرد”. 
ــاك  ــون هن ــه يجــب أن يك ــد أن ــد كان يعتق لق

ــة. ــر جوهري ــق وأك ــبب أعم س

لكــن لجنــة جائــزة نوبــل مؤخــرا قــد أعلنــت 
ــوا الآن مــن  ــاء قــد تمكن ــة عل بابتهــاج أن ثلاث
نفــي الســبب والنتيجــة عــن العلــم، وأثبتــوا أن 
العــالم موجــود في “ســديم كمومــي” يبقــى غــر 
محــدد إلى أن نلاحظــه، عندهــا يظهــر أخــرا إلى 
حيــز الوجــود. هــذا غــر صحيــح بشــكل قاطــع.

ــاب  ــح الب ــة يفت ــبب والنتيج ــكار الس إن إن
 لاســتنتاجات صوفيــة رجعيــة. فــر موقــع
Big Think العلمــي الشــهير بحــث العلــاء 
الثلاثــة عــى أنــه يعنــي أن »الواقــع الموضوعــي، 
الخــالي مــن أفعــال المراقِــب، لا يبــدو أنــه 
موجــود بــأي شــكل مــن الأشــكال الجوهريــة«.

هــذه مثاليــة ذاتيــة خالصــة ومطلقــة. وهذا 
ليــس مــا اكتشــفه العلــاء الفائــزون بالجائــزة. 
إن اكتشــافاتهم مثــرة للاهتــام جــدا، لكــن 
الهــراء الــذي يكتــب عــن عملهــم يــيء إليهــم.

طرقــا  كان  الواقــع  في  اكتشــفوه  مــا  إن 
للاختبــار العمــي لنظريــة الفيزيــائي جــون بيــل، 
المشــهورة باســم “متباينــة بيــل”. متباينــة بيــل 
هــي إطــار نظــري لوضــع حــدود يمكننــا بعدهــا 
اســتبعاد الســببية المحليــة. لكــن هــذا لا يعنــي 
التخلــص مــن الســببية بشــكل عــام. بــل يبــدو 
غــر  والنتيجــة  الســبب  أن  إلى  تشــر  أنهــا 
ــادران عــى العمــل عــى  ــا ق ــن، أي أنه محلي
المســتوى الكمومــي عــر مســافات شاســعة. 
ــات  ــه نظري ــل نفس ــل بي ــد فض ــع، لق في الواق
ــوم. ــد ب ــة لديفي ــة غــر المحلي المتغــرات الخفي

مجلة “New Scientist” ضد الواقع
أثــار تقديــم جائــزة نوبــل للفيزيــاء، لعــام 2022، الكثــر مــن النقاشــات عــى أعمــدة الصحــف العلميــة الشــعبية حــول كيــف أثبــت عمــل 

العلــاء الثلاثــة الحاصلــن عــى الجائــزة أنــه لا يوجــد شيء يســمى “الواقــع الموضوعــي”، وأن العالَــم ليــس حقيقيــا. حتــى لجنــة جائــزة 

نوبــل نفســها نجحــت في تحريــف العلــم. لقــد حقــق التصــوف المثــالي الكثــر مــن التقــدم في العلــوم، ويتــم التعبــر عنــه بالشــكل الأكــر 

فجاجــة في المجــات العلميــة الشــعبية. وقــد يكــون أســوأ نمــوذج هــو مجلــة “New Scientist” التــي تحظــى بتقديــر كبــر، كــا يوضــح 

”In Defence of Marxism“ الرفيــق جــو أتــارد في هــذا المقــال الــذي نــر بالإنجليزيــة لأول مــرة في العــدد 37 مــن مجلــة

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
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الكفايــة  فيــه  بمــا  رائــع  اكتشــاف  هــذا 
في حــد ذاتــه. إنــه يتعــارض مــع الإحســاس 
يشــر  الــذي   ،)Common sense( الفطــري 
بــأن الأســباب تعمــل محليــا وليــس عــن بعُــد. 
ــدة.  ــة وفلســفية جدي ــر مشــاكل علمي ــه يث إن
لكــن هــذا لا يعنــي عــى الإطــاق القــول بعدم 
وجــود علاقــة ســببية، وبــأن المراقــب هــو الــذي 

ــود! ــع إلى الوج ــب الواق يجل

خــال   New Scientist إصــدارات  تظهــر 
ــخ  ــم ض ــف يت ــة كي ــة الماضي ــنوات القليل الس
هــراء المثاليــة الذاتيــة في الوعــي العــام، بالنظــر 
إلى وزن المجلــة العلميــة الشــهيرة المحترمــة. 
ــى  ــل ع ــي بالكام ــوم الرجع ــذا الهج ــر ه يظُه
المقدمــات الأساســية للعلــم الطريــق المســدود 
الــذي وصلــه الفكــر البرجــوازي، الــذي ينحــدر 
ــك  ــى ذل ــاوة ع ــات. وع ــوف والخراف إلى التص
فــإن هــذه الأفــكار تعتــر مفيــدة للطبقــة 
ــف  ــتخدامها لتخفي ــن اس ــث يمك ــائدة، حي الس
ــد كل شيء، إذا  ــي. إذ بع ــراع الطبق ــدة ال ح
فكيــف  ذاتيــة،  مســألة  مجــرد  الواقــع  كان 
إذن ولمــاذا سنســعى لتغيــره؟ مــن واجــب 
ــة،  ــة الرجعي ــذه الزبال ــة ه ــيين محارب الماركس

ــي. ــر العلم ــن الفك ــاع ع والدف

تقــوم مجلــة New Scientist، منــذ أكــر 
مــن ســتة عقــود، بإيصــال الأفــكار العلميــة 
النــاس بطريقــة يســهل  المعقــدة إلى عامــة 
فهمهــا. أواه! كيــف انحــط العمالقــة! فــإلى 
ــا،  ــا بشرائه ــتْ له ــي تعرضَ ــة الت ــب الإهان جان
 Daily Mail في عــام 2021، مــن طــرف شركــة
General Trust )التــي هــي المنتــج البريطــاني 

الأول للقمامــة اليمينيــة(، فقــد أدارت هــذه 
يــوم،  ذات  مرموقــة  كانــت  التــي  المجلــة، 
ظهرهــا بشــكل متزايــد، ليــس فقــط للصحافــة 
ــل وللواقــع نفســه. ــة الجــودة، ب ــة عالي العلمي

إن مــأزق الرأســالية يقــود الطبقة الســائدة 
 ،)Solipsism( ــة ــوف والأنوََيّ ــج للتص إلى التروي
ــه لا وجــود لــيء غــر  ــة بأن أي الفكــرة القائل
ــي  ــة الت ــي إلا للحقيق ــا، أو لا وجــود حقيق الأن
في ذهنــي. وهــذا لــه تأثــر مدمــر عــى العلــم 
والفلســفة عــى جميــع المســتويات. وبــدلا مــن 
أن تعمــل المجــات مثــل New Scientist عــى 
ــات  ــدث الاختراق ــوص أح ــراء بخص ــف الق تثقي
البشريــة،  المعرفــة  تحققهــا  التــي  الملهمــة 

ــالي. نجدهــا تمــأ صفحاتهــا بالهــراء المث

مــن المفارقــات المثــرة للســخرية هــو أن 
ــة.  ــدة ولا علمي ــت جدي ــم ليس ــذه المفاهي ه
أفــكارا  الغالــب  في  تــردد  الواقــع،  في  إنهــا، 
ــرن  ــقف الق ــك الخاصــة بأس ــل تل ــة، مث قديم
ــذي  ــركلي، ال الثامــن عــر الرجعــي، جــورج ب
بشــكل  وعــدوا  للعلــم،  عــدوا صريحــا  كان 

خــاص لمعــاصره، الســر إســحاق نيوتــن.

نحــن لا نزعــم أن غالبيــة العلــاء يشــاركون 
New Sci�  ه�ـذه الآراء. لكن�ـه لا يمك�ـن إن�ـكار أن 
entist تقــدم منصــة واســعة للمثاليــة الذاتيــة، 
كــا يمكننــا أن نــرى في نشرهــا لثــاث مقــالات 
مميــزة بــن عامــي 2020 و2022، اثنتــان منهــا 
ظهرتــا في الصفحــة الأولى. هــذا يعكــس النزعــة 
الذاتويــة داخــل المؤسســة العلميــة، والتــي 
يتــم إيصالهــا مــن خــال الصحــف الشــعبية إلى 

الجمهــور الأوســع، مــن أجــل غايــات شــائنة.

“الحجة ضد الواقع”

ــق  ــه أن ينطل ــد ل ــم لا ب ــدم العل ــي يتق ل
مــن مبــدأ أن هنــاك حقيقــة موضوعيــة واحــدة 
ــا  ــا له ــق فهمه ــن تعمي ــا، يمك موجــودة خارجن
ــدلا  ــن وب ــة. لك ــة والتجرب ــال الملاحظ ــن خ م
New Scien� �ـة �ـال لمجل �ـدر مق �ـك ص �ـن ذل  م
tist، في فبرايــر 2020، بالعنــوان الرئيــي التــالي: 
ــع؟”، اســتهل بإشــارة  ــا إدراك الواق “هــل يمكنن

تنضــح بعــدم اليقــن الوجــودي:

»أنــا لا أعــرف عنــك، لكنــي أشــعر أن لــدي 
تصــورا جيــدا جــدا للواقــع. داخــل رأسي صــورة 
حيــة للعــالم مــن حــولي، مليئــة بالأصــوات 
ــن  ــه م ــذا فإن ــياء. ل ــوان والأش ــح والأل والروائ
ــون  ــد يك ــذا ق ــف أن كل ه ــق أن نكتش المقل
مجــرد اختــاق«2 )خــط التشــديد مــن عندنــا(.

هــذا مربــك حقــا! لكــن مــا هــو ســبب 
ضعــف ثقــة المؤلــف المفاجئــة في حواســه؟ 
إنــه يستشــهد بدونالــد هوفــان، عــالم النفــس 
في جامعــة كاليفورنيــا، ومؤلــف كتــاب بعنــوان 
متواضــع هــو: الحجــة ضــد الواقــع. يطــرح 
فيــه هوفــان مــا يســمى بـــ “نظريــة الواجهــة 
لــإدراك،   )“Interface theory”( البينيــة” 
تكثــف  الحســية  أنظمتنــا  إن  يقــول  حيــث 
تعقيــد العــالم الحقيقــي في “واجهــة مســتخدم 
إذ  ( مبســطة –   ”user inference“( بينيــة” 
الحاجــة  عــن  الزائــدة  المعلومــات  تصفّــي 

ــم.3 ــن الفه ــا م لتمكنن

حقــا مــن المؤكــد أن أدمغتنــا بارعــة في 
التعــرف عــى الأنمــاط وتعمــل بشــكل غــر واع 
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ــر مــن التجــارب الحســية. لكــن  ــة الكث بتصفي
بالنســبة للبروفيســور هوفــان، فــإن “الواجهــة 
البينيــة” هــي كل مــا هــو موجــود. ومــا نفكــر 
ــة مــن  ــس ســوى “بني ــع لي ــه واق ــه عــى أن في
ــكان  ــد في الم ــيء لا يوج ــردة ل ــات المج البيان
لديــك  كان  »إذا  فإنــه  وبالتــالي  والزمــان”، 
ــو شيء  ــع ه ــأن الواق ــل ب ــوم القائ ــك المفه ذل
ــح  ــه يصب ــن الذهــن، فإن ــه ع ــف بطبيعت مختل
ــم  ــا فه ــه في إمكانن ــاد بأن ــة الاعتق ــن المفارق م

ــع«.4 الواق

هــذه “المفارقــة” مطابقــة للحجــة التــي 
اقترحهــا، منــذ زمــن بعيــد، إيمانويــل كانــط 
الــذي، وعــى الرغــم مــن مســاهماته العديــدة 
المهمــة في العلــم والفلســفة، كان مثاليــا وبالتالي 
ــه لا  ــط عــى أن ــع كان ــه حــدوده. داف ــت ل كان
ــادا  ــع، اعت ــا أن نعــرف إلا مظاهــر الواق يمكنن
عــى تصوراتنــا الحســية، وليــس “الــيء في 
ــا  ــادل به ــي يج ــها الت ــة نفس ــه”. وبالطريق ذات
يفــرض  العقــل  بــأن  هوفــان  البروفيســور 
“بنيــة بيانــات”، جــادل كانــط بــأن العقــل 
 )Categories( يفــرض بشــكل مســبق مقــولات
ــنا. إلا  ــات إحساس ــم بيان ــردة لفه ــة مج فكري
أنــه وفي حــن أن هــذه المقــولات قــد تســاعدنا 
في ترتيــب أفكارنــا، حســب كانــط، فــإن جوهــر 

ــروف.5 ــر مع ــه غ ــع نفس الواق

لكــن، وكــا يــرح فريدريــك إنجلــز في 
ــة  ــفة الألماني ــة الفلس ــاخ ونهاي ــج فيورب لودفي
ــخ  ــور وتاري ــة والتط ــإن الممارس ــيكية، ف الكلاس
العلــم هــم الدليــل النهــائي عــى وجــود العــالم 
الموضوعــي. وأعطــى مثــالا للتطــورات في علــم 
ــاء، اللــذان ســمحا للعلــاء  ــا والكيمي البيولوجي
في  بمــا  الطبيعيــة،  الظواهــر  إنتــاج  بإعــادة 
ــا  ــا داخلي ــي تنتجه ــة الت ــواد الكيميائي ــك الم ذل
النباتــات والحيوانــات. وهكــذا تحولــت، بفضــل 
مســرة العلــم والمعرفــة البشريــة، مــن “الأشــياء 
ــياء  ــا، إلى “أش ــن فهمه ــي لا يمك ــا” والت في ذاته

ــا”.6 لن

لكــن ولــي نعطــي لكانــط حقــه، نقــول إنــه 
ــع. إلا  ــراز الرفي ــن الط ــوفا م ــا وفيلس كان عالم
ــه  ــان إذ يســتند إلى جانب أن البروفيســور هوف
ــدم  ــن التق ــرون م ــاء ق ــوم بإلغ ــف، يق الأضع
بضربــة واحــدة. ثــم يأخــذ المؤلــف حجــج 
ــة، متســائلا عــا  هوفــان إلى خلاصتهــا النهائي
في  يتشــاركون  الأقــل  عــى  “النــاس  كان  إذا 
ــف أن  ــرح المؤل ــوه؟”. يق ــور المش ــس التص نف

هــذا يبــدو وكأنــه افــراض معقــول. إذ بعــد كل 
ــة  ــول والأنظم ــس العق ــر نف ــدى الب شيء »ل
الحســية تقريبــا، وعندمــا نتحــدث عــن تجاربنــا 

ــون«7 ــا متفق ــا جميع ــدو أنن ــة، يب الواعي

ــا أن  ــه: »لا يمكنن ــه إلى أن ــف ينب ــن المؤل لك
نكــون متأكديــن. والطريقــة الوحيــدة التــي 
ــة  ــن واع هــي تجرب ــا وجــودك ككائ تعــرف به
ــود-  ــى وج ــة -وحت ــا طبيع ــاص. أم ــك الخ وعي
وعــي الآخريــن فهــي كتــاب مغلــق. لأن كل مــا 
تعرفــه هــو أن كل شــخص آخــر هــو زومبــي«.8

عنــد قــراءة هــذه الأشــياء، يبــدو للمــرء 
بالتأكيــد أن دماغــه يســتهلك ببــطء مــن قبــل 
المــوتى الأحيــاء. إن المؤلــف يقــوم، ســواء بوعــي 
أم بغــر وعــي، بإحيــاء حجــة قديمــة، كان أبــرز 
مؤيديهــا في تاريــخ الفلســفة هــو الأســقف 
كان  بــركلي  أن  باســتثناء  بــركلي.  الرجعــي 
ــورة  ــه للث ــح عداوت ــا في توضي ــل نزيه عــى الأق
العلميــة في القــرن الثامــن عــر، وللماديــة 

ــد. ــه التحدي ــى وج ع

أدرك بــركلي أن الماديــة تحتــوي عــى نــواة 
ــان  ــة تنبع ــة والحقيق ــال إن المعرف الإلحــاد، وق
مــن الدراســة والتجربــة في العــالم المــادي، وليس 
مــن اللــه. كان هجومــه عــى الماديــة مبنيــا 
ــة  عــى خدعــة. اعتــرت فلســفة بــركلي المثالي
ــالم إلا  ــرف الع ــرء لا يع ــه إذا كان الم ــة أن الذاتي
مــن خــال الحــواس، فمــن المســتحيل أن يكــون 
متأكــدا مــن أي شيء ســوى أحاسيســه. ولذلــك 
ــة،  ــالم الحقيقــي والطبيع ــا يســمى بالع ــإن م ف
ــدر  ــن بــري آخــر، موجــود فقــط بق وكل كائ
مــا يدركــه العقــل البــري. وكتــب في “مبــادئ 

ــة”: المعرفــة البشري

»يســود بــن النــاس بشــكل غريــب حقــا رأي 
يقــول إن المنــازل والجبــال والأنهــار، وباختصــار 
كل الأشــياء المحسوســة، لديهــا وجــود طبيعــي 
ــا مــن خــال  أو حقيقــي، يختلــف عــن إدراكه
ــد  ــم التأكي ــرا حج ــا كان كب ــن مه ــر. لك الفك
ــدأ في العــالم، فــإن كل مــن  والإذعــان لهــذا المب
ــع  ــه موض ــى وضع ــدرة ع ــه الق ــد في نفس يج
تســاؤل قــد يــدرك، إذا لم أخطــئ، أنــه ينطــوي 
عــى تناقــض واضح. إذ ليســت الأشــياء المذكورة 
أعــاه ســوى أشــياء ندركهــا بالحــس، ومــا الــذي 
ــس  ــا أو أحاسيســنا؛ ألي ــه باســتثناء أفكارن ندرك
مــن المقــزز بوضــوح القــول بــأن كل واحــد مــن 
ــن أن  ــا، يمك ــة منه ــياء، أو كل توليف ــك الأش تل

توجــد بــدون أن يتــم تصورهــا؟«9

هــذا هــو نفــس المنطــق الــذي يقدمــه 
هوفــان. لكــن وبينــا كان بــركلي يهاجــم 
الماديــة والعلــوم بشــكل صريــح، فــإن “نظريــة” 
هوفــان يتــم نشرهــا بحفــاوة في مجلــة علميــة 
ــاط  ــى انحط ــل ع ــه لدلي ــا! إن ــهورة عالمي مش
الرأســالية وعــدم قدرتهــا عــى تطويــر الفكــر 
يتــم  الباليــة  المثاليــة  الزبالــة  أن  البــري، 
إحياؤهــا اليــوم باعتبارهــا “آخــر صيحــة للعلــم 

ــث”. الحدي

هــو  الأفــكار  لهــذه  المنطقــي  الاســتنتاج 
النظــر  وجهــة  أي   :)Solipsism( الأنويــة 
ــا وحــدي الموجــود. وتعكــس  ــة بأننــي أن القائل
طريقــة التفكــر هــذه العقليــة البرجوازيــة 
والبرجوازيــة الصغــرة، الفردانيــة، حيــث تكــون 
الــذات هــي الحقيقــة النهائيــة والوحيــدة. هــذا 
المنظــور الأنــوي هــو في أفضــل الأحــوال لا قيمة 
لــه، لكنــه في أســوء الأحــوال يرفــض بشــكل 
ــا  ــا. إذ م ــة ذاته ــة العلمي ــرة المعرف ــع فك قاط
هــو الهــدف مــن محاولــة الكشــف عــن أسرار 
الكــون عندمــا لا نســتطيع أبــدا معرفــة مــا إذا 

ــة؟ ــت صحيح كان

ناضلــت الطبقــة البرجوازيــة، عندمــا كانــت 
في مرحلــة صعودهــا الثــوري الظافــر، ضــد 
الخرافــات الدينيــة تحــت رايــة العلــم والعقــل 
إلى  البرجــوازي  الفكــر  وصــول  إن  والتقــدم. 
هــذا المســتنقع الــذي وصــل إليــه اليــوم، دليــل 
عــى مــدى انحطاطهــا. ســنعود إلى البروفيســور 
هوفــان قريبــا، لكــن دعونــا أولا نلقــي نظــرة 
سريعــة عــى بعــض الأعــداد الأخــرى مــن 
ــى  ــت تحظ ــي كان ــعبية الت ــوم الش ــة العل مجل

ــر. باحــرام كب

ميكانيكا الكم

 New ذلــك المقــال لا يمثــل اســتثناء في مجلــة
Scientist. لقــد ظهــرت النظــرة المثاليــة الذاتيــة 
ــة خــال الســنوات  مــرارا عــى صفحــات المجل
الأخــرة. خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع 

نظريــة الكــم.

في الصفحــة الأولى لعــدد نوفمــر 2021 مــن 
ــل  ــالي: “ه ــوان الت ــد العن New Scientist، نج
ــن  ــراب م ــث؟ الاق ــا لا نبح ــد شيء عندم يوج
إذا  الكمومــي”.  للواقــع  الحقيقيــة  الطبيعــة 
ــر إلى  ــن النظ ــف ع ــراء التوق ــارئ إغ ــاوم الق ق
ــع إلى ســلة  ــالم الواق ــن ع ــا م ــة، وإبعاده المجل
المهمــات، فســوف يجــد المقالــة المعنيــة، والتي 



التــي  الكموميــة  )“التجربــة  عنوانهــا: 
ــع”(،  ــود الواق ــدم وج ــت ع ــن أن تثب يمك
ــن  ــن عــوالم نيوت تناقــش الحــد الفاصــل ب

ــم. ــكا الك ــيكية وميكاني الكلاس

الخلاصــة هــي أن الميكانيكا الكلاســيكية 
صالحــة عــى مســتوى الحيــاة اليوميــة: 
فالأجســام لهــا مواقــع واضحــة وخصائــص 
ــم  ــل الزخ ــا، مث ــد م ــاس إلى ح ــة للقي قابل
والطاقــة ومــا إلى ذلــك. أمــا في المقيــاس 
ــح الوضــع  ــم، فيصب ــكا الك ــق لميكاني الدقي
أكــر تعقيــدا. تعــر الأجســام تحــت الذريــة 
مــن  كل  خصائــص  عــن   )Subatomic(
ــة؛  ــع منفصل ــا مواق ــي له ــيمات، الت الجس
والموجــات التــي هــي مســتمرة في الفضــاء. 
وتعتــر الكيفيــة التــي يتفاعــل بهــا هــذان 

ــاء  ــاش في الفيزي المجــالان مصــدرا رئيســيا للنق
ــية. الأساس

والطريقــة الأكــر شــيوعا للتغلــب عــى 
هــذا التناقــض الظاهــري هــي مــا يســمى 
ــور  ــز ب ــوره نيل ــذي ط ــن، ال ــر كوبنهاغ بتفس
ــوا  ــد قال ــات. لق ــرغ في الثلاثيني ــر هايزن وفيرن
بــأن الجســيم الكمومــي لا يوجــد في حالــة 
ــا  ــا عندم ــه. أم ــم ملاحظت ــا تت ــة إلا عندم ثابت
لا ننظــر إليــه، فهــو يكــون موجــودا فقــط 
كموجــة احتماليــة. عندهــا توصــا إلى اســتنتاج 
مفــاده أن النظــر إلى شيء مــا يــؤدي إلى وجوده 
عــى هــذه الحالــة أو تلــك. هــذه هــي المثاليــة 
ــر يحــدد  ــأن الفك ــة ب ــرة القائل الخالصــة: الفك

ــادي. ــالم الم الع

ــراض  ــال New Scientist باع ــهد مق يستش
التفســرات  عــى  البــارع  أينشــتاين  ألــرت 

ــكا الكــم، حــن يقــول: »أحــب  ــة لميكاني المثالي
لــو لم  القمــر موجــود حتــى  أن  أعتقــد  أن 
أنظــر إليــه«. آه، لكــن المؤلــف يضيــف أن: 
»فئــة جديــدة مــن التجــارب تضــع قناعــة 
أينشــتاين عــى المحــك، وتبحــث في مــا إذا 
ــد مــن العــالم الصغــر  ــة الكــم تمت ــت غراب كان
ــالم  ــات، إلى الع ــذرات والكيوبت ــواركات وال للك
اليومــي للطــاولات والكــراسي، حســنا والأقــار 
ــارب  ــذه التج ــف أن ه ــي المؤل ــك«. ويدع كذل
»قــد تســحب البســاط مــن تحــت أحــد أكــر 
معتقداتنــا رســوخا، أي الفكــرة القائلــة بــأن 
ــا  ــا إذا كن ــر ع ــض النظ ــودة بغ ــياء موج الأش

ــا«.10 ــر إليه ننظ

في  العلــاء  أن  لتــرح  المقالــة  وتمــي 
مختلــف المؤسســات المرموقــة، في أكســفورد 
مراقبــة  يحاولــون  كانــوا  ولنــدن،  وفيينــا 
الســلوك الكمومــي في الأجســام الكبــرة نســبيا، 
عــى الرغــم مــن أنهــا مــا تــزال مجــرد بلــورات 

إذا  إنــه  الحجــة  وتقــول  صغــرة.  نانويــة 
تمكنــوا مــن تحقيــق ذلــك، فــا الــذي يمنعهــم 
ــرة  ــياء كب ــى أش ــتنتاجاتهم ع ــم اس ــن تعمي م
جوناثــان  ذلــك  لخــص  كــا  القمــر؟  مثــل 
كوليــدج  إمبريــال  في  الباحــث  هاليويــل، 
ــة  ــم انتهــاك الواقعي لنــدن عندمــا قــال: »إذا ت
الماكروســكوبية، فــا يمكنــك افــراض وجــود 

القمــر« )خــط التشــديد مــن عندنــا(.11

ــون  ــى لفوت لكــن ولســوء الحــظ يمكــن حت
ضــال أن يعطــل هــذه التجــارب، ويجبر الأشــياء 
بشــكل كلاســيكي  التــرف  المرصــودة عــى 
فــك  باســم  تعــرف  التــي  المســألة  )وهــي 
الارتبــاط )Decoherence((. لذلــك يبــدو أن 
هيئــة المحلفــن مــا زالــت عــى ســطح القمــر! 
وبينــا مــا تــزال هنــاك العديــد مــن المشــكلات 
التــي لم يتــم حلهــا في الفيزيــاء الأساســية، فــإن 
ــو خطــوة واحــدة  ــا ول ــن لا يقربن هــراء المثالي
مــن حلهــا. لكننــا في الوقــت الحــالي يمكننــا 
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ــتمر في  ــر سيس ــن أن القم ــن م ــى واثق أن نبق
 New الوجــود بعنــاد، ســواء تحمــل محــررو

Scientist عنــاء النظــر إليــه أم لا.

خلق الواقع من خلال الفكر

يشــكك الغــاف الأمامــي لعدد فبرايــر 2022 
مــن مجلــة New Scientist في وجــود الواقــع. 
حيــث نجــد العبــارة التاليــة مكتوبــة عليــه 
“هــل نصنــع الزمــكان؟”. مــرة أخــرى نجــد 
ــكا الكــم. ومــرة أخــرى  أنفســنا في عــالم ميكاني
تؤكــد المقالــة تفســر كوبنهاغــن، حيــث تقــول: 
»عندمــا وصلــت نظريــة الكــم... بــدا أنهــا تظهر 
ــب دورا  ــياء، نلع ــنا للأش ــال قياس ــن خ ــا م أنن
ــع  ــك، يتاب ــد خصائصهــا«. ونتيجــة لذل في تحدي
المؤلــف: »يتســاءل العديــد مــن الفيزيائيــن 
هــل توجــد أصــا حقيقــة موضوعيــة واحــدة، 

ــن«.12 ــع المراقب ــا جمي يشــرك فيه

لكــن لا تخافــوا! فالمقــال يصــل إلى طمأنتنــا 
بــأن عــددا مــن العلــاء الآن يعتقــدون أن 
ــه يوجــد  ــا نجعل الواقــع موجــود بالفعــل -لأنن
بالفيزيائيــن:  المؤلــف  يستشــهد  بأنفســنا. 
فلافيــو مــركاتي مــن جامعــة بورغــوس بإســبانيا، 
وجيوفــاني أميلينــو كاميليــا، مــن جامعــة نابــولي 
فيديريكــو II، اللــذان “يشــر بحثهــا إلى نتيجة 

ــة“، وهــي: مذهل

تبــادل  بصــدد  النــاس  يكــون  »عندمــا 
المعلومــات الكموميــة، يتعاونــون لبنــاء واقعهم 
المشــرك. وهــذا يعنــي أننــا إذا نظرنــا ببســاطة 
ــا  إلى المــكان والزمــان مــن منظــور واحــد، فإنن
ــد لا  ــل ق ــه فحســب، ب ــد كامــل جمال ــن نفق ل
يكــون هنــاك أي واقــع مشــرك أعمــق... لا 
يتشــارك شــخصان نفــس الواقــع إلا عندمــا 
يتفاعــان، لأن التواصــل نفســه هــو الــذي 

ــا(.13 ــن عندن ــديد م ــط التش ــه«. )خ يخلق

نعــود مــرة أخــرى إلى الاســتنتاج المثــالي الذي 
ــأن  ــل ب ــرغ والقائ ــر وهايزن ــه بوه ــل إلي توص
ــع الواقــع.  ــذي يصن وجــود مراقــب واعٍ هــو ال
ــك، وحــده “التواصــل” بــن  ــل وأكــر مــن ذل ب
المراقبــن مــا يجعــل حقائقهــم الذاتيــة المنفصلة 
حقيقــة “مشــركة”. ويفــرض أننــا لا نعــرف 
بوجــود شــخص آخــر للتواصــل معــه، في المقــام 
“التخاطــر  مــن  نــوع  مــن خــال  إلا  الأول، 

ــي”. الكموم

هــذا يقلــب المفهــوم العلمــي للكــون رأســا 
عــى عقــب. ليــس الوعــي أكــر مــن نتــاج مادة 
منظمــة بطريقــة معينــة. إنــه تتويــج لمليــارات 
الســنين مــن التطــور الــذي شــهد تشــكيل 
مجرتنــا ونظامنــا الشــمسي وكوكبنــا. وأخــرا، 
العضويــة  المــادة  لتكــون  الظــروف  نشــأت 
والحيــاة، وفي النهايــة حيــاة حيــوان قــادر عــى 
ــد”  ــاك “لرص ــن كان هن ــل. م ــر والتواص التفك
الأرض عندمــا كانــت مجــرد كــرة ســاخنة مــن 

ــارة؟ الصه

صــدر   ،New Scientist لـــ  مقــال  أشــاد 
في فبرايــر 2020، بجــون ويلــر، مــن جامعــة 
برينســتون، باعتبــاره مــن “أبــرز المؤيديــن” 
لوجهــة النظــر المثاليــة هــذه حــول نظريــة 
ــر  ــا يث ــاك م ــس هن ــب: »لي ــث كت ــم، حي الك
ــا  ــن كونه ــر م ــم أك ــكا الك ــة في ميكاني الدهش
تمكــن الفــرد مــن التفكــر بجديــة في أن الكــون 
الرصد«.14 وهــذا  عمليــة  دون  شــيئا  ليــس 
اللاهــوتي  كتبهــا  قديمــة،  بقصيــدة  يذكرنــا 
ــي  ــس، والت ــوت نوك ــد أربوثن ــي رونال الكاثولي

ــول: تق

 »كان هناك ذات مرة رجل قال: 
 “لا بد أن الله سيستغرب 
 إذا وجد أن تلك الشجرة 

 تستمر في الوجود
عندما لا يكون هناك أحد في الباحة”«15

ــا  ــالي: م ــع، الســؤال الت  يطــرح هــذا، بالطب
نــوع الوعــي الــذي نتحــدث عنــه؟ هل ســتكون 
ــة؟ وأحــد  ــارة كافي ــة م ــة فاكه ملاحظــات ذباب
الحلــول المذهلــة لمــا يســمى بمشــكلة المراقــب 
هــذه، والــذي تــم طرحــه في مقالــة فبرايــر 
ــد  ــدة ق ــى الأشــياء الجام ــه »حت 2020، هــو أن
تمتلــك شــكلا بدائيــا مــن الوعــي. في الواقــع، قد 
يكــون الوعــي نفســه خاصيــة أساســية للــادة. 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه لا يوجــد شيء 

ــل الوعــي”«16 ــا قب ــون “م اســمه ك

ــؤال  ــى س ــركلي ع ــبه رد ب ــول يش ــذا الق ه
يفضــح العيــب في مثاليتــه الذاتيــة، أي الســؤال 
ــه ليــس هــو أيضــا  حــول: كيــف نعــرف أن الل
مــن نســج حواســنا؟ وقــد تغلــب الأســقف 
عــى هــذا اللغــز الصغــر بالقــول إن الإلــه كلي 

ــم هــو مراقــب أســمى: العل

 »سيدي العزيز، إن دهشتك غريبة.
 فأنا دائما في الباحة.

 ولهذا السبب فإن الشجرة
 سوف تستمر في الوجود

 لأنها تلاحظ من قبل
إلهك المخلص«17

 New Scientist في  المقدمــة  والفكــرة 
الوحيــد  الاختــاف  كبــر،  حــد  إلى  تشــبهها 
ــه كلي العلــم يراقــب الواقــع  ــه بــدل إل هــو أن
بوعــي، فــإن الوعــي هــو خاصيــة عامــة للــادة 
نفســها. فــكل شيء، بــدءا مــن الجبــال، إلى 
ــات  ــال كائن ــب الأطف ــد، إلى لع ــق البري صنادي
ــه  ــب نفس ــون يراق ــإن الك ــالي ف ــة، وبالت واعي

باســتمرار، ويخلــق نفســه باســتمرار.

ــا  ــا واعي ــه مراقب ــون نفس ــن إذا كان الك لك
بالفعــل، فلــاذا تتســبب ملاحظــة العلــاء 
“وظيفتــه  انهيــار  في  الكمومــي  للجســيم 
الموجيــة”؟ أكيــد أنــه مــن خــال جعــل الكــون 
ــم كل  ــكل دائ ــب بش ــه يراق ــا وجعل ــه واعي كل
ــكل  ــيكون إذن ل ــون، فس ــن الك ــر م ــزء آخ ج
جســيم موقــع محــدد في جميــع الأوقــات؟ 
لــن يوجــد أبــدا عــى أنــه مجــرد “موجــة 
ــا الحاجــة إلى  ــارة أخــرى، م ــة”. أو بعب احتمالي
المراقــب الــذي يقترحــه تفســر كوبنهاغــن؟ 
هــذه الأفــكار تفشــل حقــا في حــل أي شيء. 
وبــدلا مــن ذلــك، يجــب أن نســتنتج أن مــا 
يقصدونــه بالوعــي في الواقــع هــو: اللــه، أي أن 
بــركلي كان عــى حــق. وهكــذا نكــون قــد قمنــا 

ــي. ــاب الخلف ــن الب ــن م ــال الدي بإدخ

ــه  ــذي قدم ــو ال ــة ه ــر غراب ــراح الأك والاق
وتــم  بوســروم،  نيــك  والفيلســوف،  العــالم 
فبرايــر  في   New Scientist مقــال  في  نــره 
2020، والمســتوحى مــن محنــة نيــو وترينيتــي 
 .The Matrix فريــق  وبقيــة  ومورفــوس 
ــش جميعــا في محــاكاة  ــا نعي ــث يقــرح أنن حي
ــتمرة  ــة المس ــت المراقب ــة، تح ــوبية عملاق حاس
ــي”. وإذا  ــالم “الحقيق ــاء في الع ــل عل ــن قب م
كنــت تعتقــد أنــه يمــزح، فــإن لديــه اقتراحــات 
حــول كيفيــة اختبــار هــذه النظريــة، وقــد 

أعــادت New Scientist كتابتهــا كلهــا: 

»تتمثــل إحــدى الأفــكار في النظــر إلى ســلوك 
ــي  ــى، والت ــة الأع ــة ذات الطاق ــعة الكوني الأش
ــن المســتحيل  ــه م ــن إن ــض الفيزيائي ــول بع يق
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محاكاتهــا بـــ 100٪ مــن الدقــة وفقــا للقوانين 
“الحقيقيــة” للفيزيــاء. يمكــن للانحرافــات في 
ســلوكها أن تكــون دليــا عــى أن الواقــع 

ــا«.18 ليــس حقيقي

أنــه يجــب  لكــن المقــال يحــذر مــن 
ــط  ــذا الخ ــع ه ــن م ــون حذري ــا أن نك علين
مــن التحقيــق، لأنــه »إذا اكتشــف القائمــون 
ــا«.19  ــد يطفؤونن ــرف، فق ــا نع ــاكاة أنن بالمح
بعــد قــراءة هــذه الســطور يــكاد المــرء 
ــك. أو  ــا بذل ــون فع ــم يقوم ــو أنه ــى ل يتمن
أنهــم عــى الأقــل يقومــون بإعــادة تشــغيل 
ــا مــن هــذه  الجهــاز بشــكل كامــل لتخليصن

“النظريــات” المجنونــة.

وحتــى لــو ثبــت أن بوســروم عــى حــق، 
فإنــه مــا كان ليقربنــا ولــو شــرا واحــدا مــن 
الواقــع. هــل القائمــون عــى المحــاكاة في 
ــة؟  ــا لا نهاي ــدون إلى م ــم المحــاكي خال واقعه

ــا  ــد. إنه ــتحق التفني ــكاد تس ــرة بال ــذه الفك ه
تنتمــي إلى فئــة الخيــال العلمــي، بــل والخيــال 

ــرديء. ــوع ال ــن الن العلمــي م

إعادة إحياء المثالية

قــد تعــرض عــى أن مثــل هــذا الهــراء مــن 
ــه  ــخرية، وأن ــر للس ــه مث ــده، وأن ــهل تفني الس
العلــاء، وهــو مجــرد  لا يمثــل آراء معظــم 
ــد  ــع المزي ــم اســتخدامها لبي ــة يت ــات تافه خراف
ــر  ــدة أك ــاك أجن ــن هن ــة. لك ــخ المجل ــن نس م
مكــرا وراء ذلــك. تعــرض نفــس المقالــة وجهــة 
نظــر ماركــوس مولــر، مــن جامعــة فيينــا، بــأن: 
»العــالم ليــس هــو العنــر الجوهــري بــل 
المعلومــات وقانــون الاحتــالات، هــو مــا يعطي 
المراقبــن انطباعــا عــن عــالم مــادي بقوانــن 
 New Scientist وتمــي  متســقة«.  طبيعيــة 
ــل  ــدث بالفع ــا يح ــراف بم ــك إلى الاع ــد ذل بع
هنــا، مــن خــال الاقتبــاس مــن فيلســوف 
ــا،  ــاء الكــم بجامعــة تشــابمان في كاليفورني فيزي

ــول: ــث يق ــن، حي ــن ماكوي كيلف

ــه  ــام. إن ــدا للاهت ــر ج ــر مث ــراح مول »اق
ــاء فكــرة قديمــة  يهــدف بشــكل فعــي إلى إحي
في الفلســفة تعُــرف بالمثاليــة، والتــي وفقــا 
مــادي  واقــع  عــن  الخــرات  تنتــج  لا  لهــا 
موجــود مســبقا، بــل إنهــا في الواقــع تؤلــف كل 

الواقع«)خــط التشــديد مــن عندنــا(.20

هــا أنــت ذا! بالبنــد العريــض. يهــدف هــؤلاء 
“العلــاء” و“الفلاســفة” إلى إعــادة إحيــاء جثــة 

المثاليــة النتنــة، وNew Scientist مشــاركة في 
ــكار  ــذه الأف ــم. إن ه ــة له ــر المنص ــة توف جريم
ــولي  ــال البط ــة للنض ــي إهان ــا ه ــة تمام الرجعي
الــذي خاضــه رواد الثــورة العلميــة البرجوازيــة 

ــة. ــة الديني ضــد الظلامي

لا تتخيلــوا أن الدكتــور مولــر غــر مــدرك 
لحقيقــة أن عملــه يســتخدم لإعــادة إحيــاء 
المثاليــة. إذ كــا اتضــح، فهــو، والبروفيســور 
ــوان في  ــا عض ــاه، كلاه ــور أع ــان المذك هوف
لمؤسســة  الأكاديمــي”  الاستشــاري  “المجلــس 
ــي  ــا ه ــيا )Essentia Foundation(. م إيسينس
مؤسســة إيسينســيا؟ إنهــا مؤسســة فكريــة 
أسســها المليونــر، فريــد ماتــر، وهــو برجــوازي 
لا يرغــب إلا في إنقــاذ أرواحنــا. تحــدد مؤسســة 
إيسينســيا هدفهــا بوضــوح تــام. إنهــا ترغــب في 
تحطيــم الماديــة وإرســاء المثاليــة في قلــب العلــم 

ــب: ــث تكت ــث، حي الحدي

ــة:  ــا مادي »نحــن نعيــش في ظــل ميتافيزيقي
كل مــا يفــرض وجــوده هــو المــادة، وهــي كيــان 
ــه  ــة بأن ــة المفاهيمي ــن الناحي ــرفّ م ــرد يعُ مج
ــذه  ــي. وه ــن الوع ــتقل ع ــي ومس ــارج الوع خ
الميتافيزيقــا غالبــا مــا يتــم الخلــط بينهــا وبــن 
العلــم نفســه... أصبــح التأييــد الثقــافي الســائد 
للماديــة الميتافيزيقيــة راســخا في النصــف الثــاني 
ــك  ــذ ذل ــا من ــر. لكنه ــع ع ــرن التاس ــن الق م
الحــن اســتمدت قوتهــا أساســا مــن العــادة 

ــة... الفكري

ــة  ــافي للمادي ــإن الانتشــار الثق ــك ف ــع ذل وم

الميتافيزيقيــة لــه آثــار لا تعــد ولا تحــى عــى 
المســتويين الفــردي والاجتماعــي: إنهــا تؤثــر 
عــى إحساســنا بالمعنــى والهــدف، وأنظمــة 
القيــم لدينــا، وفهمنــا للصحــة والمــرض والمــوت، 
ــا مــع  ــي نتعامــل به ــة الت ــة إلى الطريق بالإضاف
مــع  وحتــى  بــل  الكوكــب،  ومــع  الآخريــن 

ــنا. أنفس

الماديــة  تســاءل  إيسينســيا  مؤسســة 
ــة  ــة المثالي ــن معقولي ــع ع ــة وتداف الميتافيزيقي
القيــم  نفــس  مــن  الاســتفادة  خــال  مــن 
ــا  ــا اليــوم... إنن المعرفيــة التــي تجســدها ثقافتن
نظهــر أنــه إذا تــم تطبيــق هــذه القيــم بشــكل 
ــة،  ــاشرة إلى المثالي ــا ســتقود مب موضوعــي، فإنه

بينــا تتعــارض مــع الماديــة«.21

ليــس هــؤلاء ســوى الأنصــار الأكــر صراحــة 
الواضــح  ومــن  الفلســفية،  المضــادة  للثــورة 
ــب  ــع مكات ــاشرا م ــاخنا مب ــا س ــم خط أن لديه
العلميــة  المجــات  أكــر  بعــض  في  التحريــر 
الشــعبية في العــالم! لقــد لعبــت البرجوازيــة، 
لقــد  ثوريــا.  دورا  الأوقــات،  مــن  وقــت  في 
طــورت الفكــر البــري وأنجــزت ثــورة علميــة 
ــا  ــن ممثليه ــادي. لك ــج الم ــا المنه كان جوهره
المعاصريــن يحاولــون نــزع القلــب المــادي مــن 

ــم. العل

خــال مرحلــة صعود الرأســالية وجــه تقدم 
العلــم والفلســفة الماديــة ضربــة قويــة لجميــع 
ــك  ــرف بذل ــا يع ــة، ك ــة والمثالي ــواع الذاتي أن
إيسينســيا.  مؤسســة  في  والســيدات  الســادة 
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لكــن الطبقــة الرأســالية اليــوم صــارت معاديــة 
للماديــة الفلســفية، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى 
ــا لأن  ــن أيض ــية. لك ــة[ بالماركس ــا ]المادي ارتباطه
ــه  ــج عن ــع، ينت ــي للواق ــود الموضوع ــكار الوج إن
أيضــا إنــكار حقيقــة الاســتغلال والقمــع والــراع 
الطبقــي، فضــا عــن إمكانيــة التقــدم أو إحــداث 
ــدة  ــة مفي ــة الذاتي ــإن المثالي ــالي ف ــر. وبالت التغي

ــة الســائدة. سياســيا للطبق

لكــن هــذه الأفكار ليســت ســائدة بــن غالبية 
ــدم  ــف التق ــا لم توق ــا أنه ــن. ك ــاء العادي العل
ــراض  ــن اف ــق م ــذي ينطل ــور، ال ــي والتط العلم
أن الواقــع الموضوعــي موجــود ويمكــن دراســته. 
ــة في  ــة قوي ــة ذاتي ــاك نزع ــإن هن ــك ف ــع ذل وم
قمــم المؤسســات العلميــة، والتــي، بتوافــق مــع 
ــأن الخــاص  ــر ب ــة الســائدة، تب ــح الطبق مصال
 .)Introspection( يكمــن في التأمــل الداخــي
ــج  ــة والتروي ــم الرجعي ــم نقــل هــذه المفاهي ويت
لهــا مــن خــال الصحافــة العلميــة إلى المجتمــع 

ــا وراءه. العلمــي الأوســع وم

نحــن نرفــض كل هــذه القمامــة الصوفيــة 
ــارات  ــها وراء عب ــي نفس ــي تخف )Mystical( الت
تبــدو علميــة. نؤكــد بوضــوح أن الوعــي البــري 
ــة، وأن  ــة معين ــة بطريق ــادة منظم ــاج لم هــو نت
حواســنا تتيــح لنــا الوصــول إلى واقــع موضوعــي 
موجــود خــارج ذواتنــا. وعــى حــد تعبــر لينــن 

فــإن:

مــن  تــأتي  المعرفــة  »كل 
ــن  ــن الإحســاس، م الخــرة، م
الإدراك. هــذا صحيــح. لكــن 
ــذي يطــرح نفســه  الســؤال ال
هــو: هــل الواقــع الموضوعــي 
ــدان الإدراك”،  ــي إلى مي “ينتم
أي هــل هــو مصــدر الإدراك؟ 
فأنــت  بنعــم،  أجبــت  إذا 
أجبــت  إذا  أمــا  مــادي. 
بالنفــي، فأنــت غــر منســجم 
وســتصل حتــا إلى الذاتيــة، 
النظــر  بغــض  اللاأدريــة،  أو 
ــة  ــر معرف ــت تنك ــا إذا كن ع
الــيء في ذاتــه، أو موضوعيــة 
والســببية  والمــكان  الزمــان 
)مــع كانــط(، أو مــا إذا كنــت 

ــه  ــيء في ذات ــى بفكــرة وجــود ال لا تســمح حت
ــن  ــوف يكم ــة س ــذه الحال ــوم(. في ه ــع هي )م
التناقــض بــن مذهبــك التجريبــي وفلســفتك 
بصــدد التجربــة، في حقيقــة أنــك تنكــر المحتــوى 
الموضوعيــة  والحقيقــة  للتجربــة،  الموضوعــي 

التجريبيــة«.22 للمعرفــة 

يمكــن معرفــة الحقيقــة الموضوعيــة، ولا توجد 
أي حــدود لفهمنــا لهــا. يجــب أن تكــون مهمــة 
ــتمرار،  ــع باس ــا للواق ــن فهمن ــي تحس ــم ه العل

لتحريرنــا مــن الجهــل والخرافــات.

والذاتيــة  الصوفيــة  الأفــكار  صعــود  إن 
اليــوم يعكــس المــأزق النهــائي الــذي وصلــه 
النظــام الرأســالي والطبقــة الرأســالية نفســها. 
ــة  ــم حماس ــام القائ ــي النظ ــر ممث ــرط أك ينخ
ــة. ويجــب عــى  في شــن هجــوم واع عــى المادي
الماركســيين، وجميــع الماديــن الحازمــن، وجميــع 
المدافعــن عــن العلــم، أن يشــنوا هجومــا مضــادا 
عكــس  وعــى  نحــن،  القــدر.  بنفــس  واعيــا 
New Scien�  الطبق�ـة الس�ـائدة ومح�ـرري مجل�ـة

ــب  ــل يج ــع، ب ــن الواق ــرب م ــب ألا نه tist، يج
ــره. ــل تغي ــن أج ــح م ــا أن نكاف علين

 جو أتارد
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حياة سرفانتس

ميغيــل دي سرفانتــس )1547-1616( هــو 
الشــخصية الأكــر شــهرة في الأدب الإســباني. 
إنتــاج  ذو  وشــاعر  مسرحــي  وكاتــب  روائي 
ــا  ــوم تقريب ــر الي ــكاد لا يذُك ــه ي ــر، لكن أدبي كب
إلا بكونــه مبــدع روايــة دون كيشــوت. وُلـِـد 
وهــي  إيناريــس،  دي  ألــكالا  في  سرفانتــس 
بلــدة قريبــة مــن مدريــد، لعائلــة مــن النبــاء 
ــده، رودريغــو دي سرفانتــس،  الصغــار. كان وال
جراحــا، وقــد قــى قســا كبــرا مــن طفولتــه 
في الانتقــال مــن مدينــة إلى أخــرى عندمــا كان 
ــا  والــده يبحــث عــن عمــل. كان والــده معروفً
ــد،  ــة وســيغوفيا ومدري ــد وطليطل ــد الولي في بل
ــول  ــك في دخ ــه ذل ــبب ل ــه. تس ــبب ديون بس
ــر  ــو المص ــبة، وه ــن مناس ــر م ــجن في أك الس

ــت. ــك الوق ــدا في ذل ــائعا ج ــذي كان ش ال

في الوهلــة الأولى كانــت حيــاة سرفانتــس 
ــد  ــات: لق ــن الإخفاق ــة م مجــرد سلســلة طويل
وكاتــب  كشــاعر  وفشــل  كجنــدي،  فشــل 
أن  لاحــق،  وقــت  في  عليــه،  وكان  مسرحــي. 
يجــد عمــا كجــابي ضرائــب، لكــن حتــى هنــاك 
ــه  ــى ب ــاد وانته ــم بالفس ــة. اته ــت الكارث حدث
التجربــة  تلــك  أن  إلا  الســجن.  في  المطــاف 
اكتســاب  مــن  مكنتــه  الحيــاة  في  الواســعة 
معرفــة مبــاشرة بمجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن 
أنــواع البــر ونظــرة ثاقبــة عــى مجتمــع ذلــك 

ــر. الع

في  مــرة  لأول  بالكتابــة  سرفانتــس  اهتــم 
الأبيــات  بعــض  كتــب  عندمــا   ،1568 عــام 
تكريمــا للراحلــة إيزابيــل دي فالــوا، الزوجــة 
الثالثــة لفيليــب الثــاني، وذلــك بــا شــك بهــدف 
الحصــول عــى الحظــوة والمــال. لكــن مســرته 

الأدبيــة انقطعــت بســبب الخدمــة العســكرية. 
 ،)1569-1568( مدريــد  في  دراســته  فبعــد 
تحــت إشراف المفكــر الإنــي، خــوان لوبيــز دي 
أويــوس، التحــق عــام 1570 بالجيــش الإســباني 
في إيطاليــا. شــارك في المعركــة البحريــة في ليبانتو 
ــزا.  ــة ماركي )1571( عــى مــن الســفينة الحربي
بندقيــة  بطلقــة  ذراعــه  في  أصيــب  حيــث 
تســببت لــه في شــلل يــده اليــرى لبقيــة 
حياتــه. لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن الانضــام إلى 

ــرى. ــنوات أخ ــع س ــدة أرب ــيا لم الميليش

ــبانيا  ــاد إلى إس ــئم الحــروب، ع ــد أن س وبع
في عــام 1575، حيــث انطلــق مــع شــقيقه 
رودريغــو عــى مــن الســفينة إل ســول. لكــن 
ــه،  ــم نقل ــراك وت ــد الأت ــقطت في ي ــفينة س الس
أمــى  كعبديــن.  الجزائــر  إلى  وأخــوه،  هــو 
أن  إلى  كعبــد،  ســنوات  خمــس  سرفانتــس 

دون كيشوت، وإسبانيا في عصر سرفانتس

ــرى  ــام 2005، بمناســبة الذك ــال ع ــب آلان وودز هــذا المق كت

ــوت”،  ــة “دون كيش ــة لرواي ــر أول طبع ــنوية الـــ400 لن الس

التــي تعتــر أعظــم تحفــة في الأدب الإســباني. في ذلــك الوقــت، 

أوضــح آلان، في مقدمــة هــذا المقــال، أن »الطبقــة العاملــة، 

الطبقــة التــي لديهــا مصلحــة كبــرة في النضــال مــن أجــل الدفاع 

عــن الثقافــة، يجــب عليهــا أن تحتفــي بحــاس بهــذه الذكــرى. 

كانــت هــذه أول روايــة حديثــة عظيمــة، مكتوبــة بلغــة يمكــن 

أن يفهمهــا الرجــال والنســاء العاديــون. لقــد كانــت أحــد الكتــب 

المفضلــة لــدى ماركــس، والتــي كثــرا مــا كان يقرأهــا لأطفالــه. 

إن النضــال مــن أجــل الاشــراكية لا ينفصــل عــن النضــال مــن 

أجــل الأفــكار والثقافــة«. ولذلــك فنحــن فخــورون بإعــادة نــر 

ــت  ــذي كُتب ــر ال ــوت، والع ــة دون كيش ــل لرواي ــذا التحلي ه

فيــه، مــن وجهــة نظــر الماديــة التاريخيــة.

ي
فن

 ال
ف

لمل
ا

»أينما ظفرت البرجوازية بالسلطة حطمت كل العلاقات الإقطاعية البطريركية الشاعرية. لقد مزقت 
بلا رحمة الروابط الإقطاعية التي كانت تربط الإنسان بـ “سادته الطبيعيين”، ولم تـُبق على أية رابطة 

بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة الذاتية البحتة، والإلزام القاسي بـ “الدفع عدا ونقدا”.«1.

»عرفت إسبانيا فترات ازدهار عظيم وتفوق على بقية أوروبا والسيطرة على أمريكا الجنوبية. وقد 
تغلب التطور الهائل للتجارة المحلية والعالمية أكثر فأكثر على التقسيم الإقطاعي للأقاليم وخصوصية 
الكيانات الوطنية في البلد. ارتبط نمو قوة وأهمية النظام الملكي الإسباني، في تلك القرون، ارتباطا وثيقا 

بالدور المركزي لرأس المال التجاري، وبالتشكل التدريجي للأمة الإسبانية«2.
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تمكنــت عائلتــه مــن جمــع مــا يكفــي مــن المــال 
ــام 1580. ــه ع ــق سراح ــه. ليطل ــع فديت لدف

عــدة  شــغل  مدريــد،  إلى  عودتــه  بعــد 
مناصــب إداريــة مؤقتــة، ولم يتحــول إلى الكتابــة 
ــب  ــه. كت إلا في وقــت متأخــر نســبيا مــن حيات
أعــالا مثــل: لاغالاتيــا )Galatea( وصفقــات 
والتــي   ،)Los Tratos de Argel( الجزائــر 
ــر  ــيحيين في الجزائ ــد المس ــاة العبي ــت حي تناول
العاصمــة وحققــت لــه بعــض النجــاح. وبــرف 
ــه  ــر أعمال ــت أك ــه، كان ــن مسرحيات ــر ع النظ
الشــعرية طموحــا هــي “رحلــة إلى ]جبــل[ 
ــام 1614.  ــو” )Viaje Del Parnaso(، ع بارناس
ــق  ــات، لم يب ــن المسرحي ــد م ــب العدي ــا كت ك
منهــا ســوى اثنتــن، وروايــات قصــرة. لكــن ولا 
واحــدة مــن تلــك الأعــال مكنتــه مــن كســب 

ــش. ــة العي لقم

بعــد أن تــزوج أخــرا، أدرك سرفانتــس أن 
ــة  ــي لإعال ــا يكف ــه م ــر ل ــن توف ــة الأدب ل مهن
أسرتــه. لذلــك انتقــل إلى إشــبيلية، حيــث حصــل 
عــى عمــل كمــرف عــى تمويــن الســفن 
الحربيــة الإســبانية. لكــن مغامراتــه لم تتوقــف 
هنــاك. لقــد حقــق النجــاح لكنــه كســب أيضــا 
العديــد مــن الأعــداء، ونتيجــة لذلــك عــانى 
ــة مــن الســجن. وفي واحــدة مــن  فــرات طويل
ــل  ــدأ العم ــك، ب ــري تل ــول الق ــات الخم نوب
عــى الكتــاب الــذي مــن شــأنه أن يكســبه 

شــهرة أبديــة. ظهــرت الطبعــة الأولى مــن دون 
ــجن  ــا في س ــت كتابته ــام 1605. تم ــوت ع كيش
أرغاماســيلا في لامانشــا. وظهــر الجــزء الثــاني 

ــام 1615. ــا ع منه

وجلــب  باهــرا،  نجاحــا  الكتــاب  لاقــى 
لمؤلفــه شــهرة عالميــة، لكنــه بقــي فقــرا. وبــن 
عامــي 1596 و1600، عــاش بشــكل أســاسي في 
إشــبيلية. انتقــل إلى مدريــد، في عــام 1606، 
ــل  ــوم 22 أبري ــه. وي ــة حيات حيــث اســتقر لبقي
1616 تــوفي سرفانتــس  فقــرا في ذلــك الشــارع 
بمدريــد الــذي صــار يحمــل اســمه الآن، وذلــك 
ــة  ــور الطبع ــن ظه ــط م ــد فق ــام واح ــد ع بع

ــوت. ــه دون كيش ــن روايت ــة م الثاني

ــا  ــدأت حياته ــس  ب ــة سرفانت ــدو أن تحف يب
بكونهــا حكايــة كاريكاتوريــة كوميديــة عــن 
في  شــائعة  كانــت  التــي  الفروســية  قصــص 
ذلــك الوقــت، إلا أنهــا اتســعت لتصبــح وصفــا 
ــة  ــا مليئ ــا. إنه ــي عــاش فيه ــا للفــرة الت متنوع
بالحيــاة لأنهــا تعكــس بصــدق حيــاة تلــك 
الفــرة، فسيفســاء غنيــة لعــالم يمــر بمرحلــة 
والعــادات  المثُـُـل  مــن  وغليــان  انتقاليــة، 
المتضاربــة ومجموعــة متنوعــة لا نهايــة لهــا 
مــن الشــخصيات. تنتمــي معظــم شــخصياته إلى 
الطبقــات الدنيــا. شــكلت روايــة دون كيشــوت 
انطلاقــة جديــدة في الأدب: صــورة حيــة للحيــاة 
الحقيقيــة والأخــاق مكتوبــة بلغــة بســيطة 

واضحــة. وقــد أشــاد الجمهــور القــارئ بإدخــال 
الــكلام اليومــي في عمــل أدبي.

وعــى عكــس العديــد مــن معاصريــه، لم 
يكــن لــدى سرفانتــس راعــي ثــري. كان يعتمــد 
علاقــة  تلــك  كانــت  قرائــه.  عــى  حصريــا 
ــوره.  ــن جمه ــب وب ــن الكات ــا ب ــدة تمام جدي
ــع  ــأكل إلا ببي ــس أن ي ــكان سرفانت ــن بإم لم يك
كتبــه، ولم يكــن بإمكانــه بيــع كتبــه إلا بتقديــم 
أدب يصــل صــداه إلى قلــوب وعقــول جمهــوره. 
وقــد نجــح ببراعــة في ذلــك. فقــط كتــب قليلــة 
ــروح  ــة ال ــي عكســت بأمان ــخ هــي الت في التاري
الجديــدة التــي كانــت تتطــور في المجتمــع. ومن 
أجــل تقديــر هــذه الحقيقــة، مــن الــروري أن 
ــه  ــا كان علي ــة ع ــرة تقريبي ــك فك ــون لدي تك

ــت. ــك الوق ــباني في ذل ــع الإس المجتم

إسبانيا سرفانتس

ــول رأس  ــاف ح ــكا، والالتف ــاف أمري »اكتش
الرجــاء الصالــح، فتــح للبرجوازيــة الصاعــدة 
الشرقيــة  الهنــد  أســواق  إن  جديــدة.  أرضــا 
مــع  والتجــارة  أمريــكا،  والصــن، واســتعمار 
المســتعمرات، وزيــادة وســائل التبــادل والســلع 
والملاحــة  للتجــارة  أعطــت  عــام،  بشــكل 
والصناعــة، دفعــا لم يســبق لــه مثيــل، وبالتــالي 
ــوري داخــل  وفــرت تطــورا سريعــا للعنــر الث

رحــم المجتمــع الإقطاعــي المترنــح«3.

كانــت إســبانيا في عــر سرفانتــس مجتمعــا 
يمــر بمرحلــة انتقاليــة. خلــق اتحــاد تاجــي 
ــال  ــن خ ــق م ــذي تحق ــتالة، ال ــون وقش أراغ
لتوحيــد  الأســاس  وإيزابيــل،  فردينانــد  زواج 
إســبانيا وإنشــاء نظــام ملــي مطلــق. وكان 
في  موريــة  مملكــة  آخــر  غرناطــة،  ســقوط 
إســبانيا، آخــر فصــل في حــرب الاســرداد التــي 
اســتمرت لقــرون. تبــع ذلــك بسرعــة اكتشــاف 
قــوة  باعتبارهــا  إســبانيا  وصعــود  أمريــكا 

أوروبــا. اقتصاديــة وعســكرية مهيمنــة في 

بحلــول الوقــت الــذي ولــد فيــه سرفانتــس، 
ــمة  ــغ 4000 نس ــد يبل ــكان مدري ــدد س كان ع
ــن أن هــذا كان مشــابها  فقــط، عــى الرغــم م
لعــدد ســكان طليطلــة أو ســيغوفيا أو بلــد 
للحقــوق  نتيجــة  مدريــد  نمــو  كان  الوليــد. 
)Fueros( التــي تنــازل عنهــا ملــوك قشــتالة 
وليــون للبرجوازيــة الإســبانية الناشــئة في مرحلــة 
الرابــع  القــرن  وخــال  الوســطى.  العصــور 
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ــاك  ــع بلاطــه إلى هن ــد الراب عــر نقــل فردينان
للاســتفادة مــن فــرص القنــص الوفــرة والطقس 
الجيــد والميــاه النقيــة. كــا أنهــا أعطــت للنظام 
ــيطرة  ــن س ــدة ع ــتقلة، بعي ــدة مس ــي قاع المل

ــات. ــاء المقاطع نب

ــاز  ــاء الجه ــاني، صــار بن ــب الث ــد فيلي في عه
ــة مكتمــا  ــة المطلق ــل للدول البيروقراطــي الهائ
ــة  ــة ريفي ــن قري ــد م ــت مدري ــا. وتحول ومتقن
نســمة،  يســكنها 100.000  مدينــة  إلى  رثــة، 
والقصــور  والكاتدرائيــات  بالكنائــس  مليئــة 
والســفارات. لكــن مــن أجــل بنــاء المدينــة تــم 
قطــع جميــع الغابــات، فأصبحــت المنطقــة التي 
اشــتهرت بهوائهــا الصحــي ومياههــا النقيــة، 
بــؤرة للأوبئــة. كانــت شــوارع مدريــد مظلمــة 
وضيقــة ومليئــة بالقمامــة الفاســدة، والخنازيــر 
التــي ترتــع في القــذارة. ومنــازل بشــعة وقصــور 
بالأوســاخ،  مليئــة  وشــوارع  الــذوق  ســيئة 
ــاء الفقــرة  ــات النافقــة، والأحي وجثــث الحيوان
بجوهــا الكئيــب، وأكــواخ الفقــراء المكدســة 

ــث في كل  ــت تنبع ــاء. كان ــوت الأغني ــول بي ح
مــكان الرائحــة الكريهــة للقمامــة المتعفنــة، وما 
ــر في الشــوارع  ــة، تتخم ــن القمام ــوأ م هــو أس
حيــث يتــم رميهــا تحــت جنــح الظــام. لم 
ــد كان  ــر، فق ــل بكث ــد أفض ــاط مدري ــن ب يك
بــكل المقاييــس ســيئ الســمعة باعتبــاره الأكــر 

ــا. ــذارة في كل أوروب ق

كان ذلــك بمثابــة مرجــل يغــي بالتغيــر 
ــة  ــات القديم ــت الطبق ــث كان ــي، حي الاجتماع
تــذوب بشــكل أسرع قبــل أن تتمكــن الطبقــات 
ــال  ــا. كان لانح ــل محله ــن أن تح ــدة م الجدي
ــر  ــكا، تأث ــاف أمري ــب اكتش ــاع، إلى جان الإقط
مدمــر عــى الزراعــة الإســبانية. فبــدلا مــن 
بعــرق  خبزهــم  يكســبون  منتجــن  فلاحــن 
ــولين  ــن المتس ــا م ــهد جيش ــا نش ــم، صرن جبينه
والطفيليــات، وأرســتقراطيين مفلســن ولصوص، 
وخــدم ملكيــون وســكارى، وكلهــم يســعون 

ــل. ــش دون عم ــب العي لكس

كل  خضــم  وفي  القمــة.  في  العفــن  بــدأ 
ــاط  هــذا الفقــر والقــذارة والضوضــاء، كان الب
الإســباني واحــدا مــن أكــر بلاطــات أوروبــا 
ــن  ــه م ــة ل ــهد لا نهاي ــاك مش ــرا. كان هن تبذي
ــراد  ــاش أف ــيقى. ع ــة والموس ــات، والأقنع الحف
ــة- لكــن  ــاة مترف ــة المالكــة الإســبانية حي العائل
بالاســتدانة. نــادرا مــا كانــوا يدفعــون لتجارهــم. 
لقــد كان ذلــك الــيء المبتــذل الــذي هــو 
المــال، آخــر مــا يمكــن للطبقــة الأرســتقراطية أن 

ــه. ــر في تفك

عاشــت طبقــة النبــاء الطفيليــن في ظــروف 
ــح مــن  ــه أصب مــن البــذخ الفاحــش لدرجــة أن
ــرف المفــرط  ــن ضــد ال الــروري إصــدار قوان
ــل إن  ــروج. ب ــى ال ــاث وحت ــس والأث في الملاب
ــرق  ــات ح ــم عملي ــرت لتنظي ــلطات اضط الس
النســائية  والأحزمــة  المزينــة  للنعــال  عامــة 
والأقمشــة المطــرزة. في حين كان بعــض الدوقات 
يتجولــون برفقــة مائــة خــادم يرتــدون الحريــر. 
ــة  ــام العام ــروا أم ــش ظه ــاط الجي ــى ضب وحت
مرتديــن لملابــس فاحشــة الــراء وســرات مزينة 

ــش. ــرات والري ــط والمجوه بالشرائ

الخارجيــة  القــرة  مــن  الرغــم  وعــى 
النبــاء  الدينيــة، كان العديــد مــن  للتقــوى 
يتغزلــون علنــا بالراهبــات الشــابات والجميــات 
إن  ويقــال  الشــوارع.  في  يقابلوهــن  اللــواتي 
لوحــة فيلاســكويز الشــهيرة للمســيح قدّمهــا 
إحــدى  عــى  نــدم  كهديــة  الرابــع  فيليــب 
ــى.  ــد ولا تح ــي لا تع ــية الت ــه الجنس مغامرات
ــالا  ــل ح ــاء أفض ــة النب ــيدات طبق ــن س لم تك
مــن رجالهــن. فعندمــا تشــاجرت دوقــة ناجــرا 
ــى  ــة ع ــا في البداي ــن، انهالت ــة ميديل وكونتيس
بعضهــا البعــض بســيل مــن الشــتائم التــي من 
شــأنها أن تجعــل الجــاد يحمــر خجــا، قبــل أن 
ــن  ــة م ــا مصنوع ــر اختراق ــا إلى حجــة أك تلتجئ

ــارد. ــولاذ الب الف

القاعــدة، والمســؤولون  الفســاد هــو  كان 
الكنيســة  كانــت  الاســتثناء.  هــم  الشرفــاء 
والدولــة تضــان جيشــا كامــا مــن الطفيليــات 
ــي  ــن لجن ــعون جاهدي ــم يس ــن، كله والمتملق
ــد مــن  ثروتهــم مــن المــال العــام. عــاش العدي
المســؤولين حيــاة بئيســة وكانــوا مســتعدين 
لبيــع جدتهــم مقابــل بضعــة ريــالات. كان بيــع 
ــد  ــت قصائ ــد كتب ــدة. وق ــو القاع ــب ه المناص
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الأكــر فســادا.  بالــوزراء  للاســتهزاء  شــعرية 
لكــن، وكقاعــدة عامــة، لم يكــن أحــد يعــر 
ــدا  ــائعة ج ــت ش ــرة كان ــرا لظاه ــا كب اهتمام
بحيــث صــار في الإمــكان اعتبارهــا طبيعيــة.

الأرمادا العظيمة4

واســعة  إمبراطوريــة  الثــاني  فيليــب  ورث 
ــر  ــس غ ــى أس ــة ع ــت قائم ــا كان ــراء، لكنه ال
ســليمة. ثــم ســاعد هــو في تقويضهــا أكــر 
شــكل  الخارجيــة.  والحــروب  بالمغامــرات 
ــا  ــا معماري ــكوريال )El Escorial(  صرح الايس
الجامــد.  البيروقراطــي  نظامــه  عــن  معــرا 
ضيقــة  البيروقراطيــة  روح  هنــاك  اختلطــت 
الأفــق، بــروح التعصــب الدينــي: جــزء منــه 
ــح،  ــه ضري ــزء من ــر، وج ــه دي ــزء من ــر، وج ق
شاســعة.  لإمبراطوريــة  الإداري  المركــز  وكان 
وخلــف الأســوار العاليــة للايســكوريال، انغمــس 
فيليــب الثــاني في تخيلاتــه الإمبراطوريــة، حيــث 
ــاء وإصــاح وإعــادة بنــاء  قــام باســتمرار ببن
قصــوره الملكيــة، باســتخدام الرخــام ومــواد 

أخــرى باهظــة الثمــن.

ســارع النبــاء إلى تقليــد مثــال ملكهــم، 
فقامــوا ببنــاء قصــور خاصــة بهــم. سرعــان مــا 
أدى الانفجــار العمــراني إلى تدمــر الغابــات 
الكثيفــة التــي غطــت منــذ زمــن ســحيق جبــال 
ســييرا حــول مدريــد. أدت تلــك المخططــات 

ــي  ــذه ه ــاس. ه ــة إلى الإف ــة في النهاي الضخم
قوتهــا  فإســبانيا في ذروة  المركزيــة:  المفارقــة 
وثروتهــا، كانــت تتجــه نحــو الانحطــاط والفقــر. 
وبعــد قــرن مــن الزمــان، صــارت شــخصية 
هيدالغــو )Hidalgo(، النبيــل الفخــور المفلــس، 
نقــوده  وكيــس  بالثقــوب،  المليئــة  بعباءتــه 
الفــارغ، وشــجرة عائلتــه الطويلــة طــول قائمــة 

ديونــه، شــخصية شــائعة بالفعــل في الأدب.

ــوة  ــت الق ــبانيا كان ــن أن إس ــم م عــى الرغ
ــإن تطورهــا الاجتماعــي  ــا، ف ــة في أوروب المهيمن
ــت  ــث كان ــرا، حي ــره في إنجل ــن نظ ــف ع تخل
متقدمــة  الزراعــة  في  الرأســالية  العلاقــات 
خلفهــا  التــي  الصدمــات  بعــد  بالفعــل، 
ــرن  ــر الق ــن في أواخ ــورات الفلاح ــون وث الطاع

ــس: ــح مارك ــا يوض ــر، ك ــع ع الراب

عمليــا  القنانــة  اختفــت  إنجلــرا،  »في 
في الجــزء الأخــر مــن القــرن الرابــع عــر. 
الســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تشــكلت 
القــرن  الوقــت، وإلى حــد أكــر في  في ذلــك 
ــن،  ــرار مالك ــن أح ــن فلاح ــر، م ــس ع الخام
بغــض النظــر عــن اللقــب الإقطاعــي الــذي 
وفي  الملكيــة.  في  حقهــم  تحتــه  يختفــي  كان 
الإقطاعــات الأكــر، تــم اســتبدال وكيــل المزرعــة 
ــان،  القديــم، والــذي كان هــو نفســه مــن الأقن

بالمــزارع الحــر«5.

ــورت  ــر، تط ــادس ع ــرن الس ــة الق في بداي
الرأســالية بالفعــل في كل مــن إســبانيا وإنجلترا. 
ــات أن اكتشــاف  ــن المفارق ــه م ــك فإن ــع ذل وم
أمريــكا ونهبهــا مــن قبــل إســبانيا أدى إلى خنــق 
الرأســالية الإســبانية عنــد الــولادة. أدى تدفــق 
الذهــب والفضــة مــن مناجــم العبيــد في العــالم 
الجديــد، إلى تقويــض تطــور الزراعــة والتجــارة 
ــعلت  ــد أش ــبانية. لق ــة الإس ــرف والصناع والح
نــران التضخــم وخلقــت البــؤس بــدلا مــن 

الرخــاء.

التجــارة  الجديــدة حولــت  »الاكتشــافات 
ــدان  ــة؛ وبل ــارة بحري ــد إلى تج ــع الهن ــة م البري
شــبه الجزيــرة، التــي كانــت حتــى ذلــك الحــن 
بعيــدة عــن الطــرق التجاريــة الكــرى، أصبحــت 

ــا«6. ــي في أوروب ــذاك الفاعــل الرئي آن

القــوة  تصطــدم  أن  الحتمــي  مــن  كان 
بقــوة  الإنجليزيــة  للرأســالية  الصاعــدة 
الإمبراطوريــة الإســبانية. قــام التــاج الإنجليــزي، 
ــكل  ــم بش ــة، ث ــق القرصن ــن طري ــة ع في البداي
أكــر وضوحــا، بتحــدي الســيادة الإســبانية عــى 
ــون  ــز والهولندي ــدأ الإنجلي ــا ب البحــار. وتدريجي
في تعزيــز موطــئ قدمهــم في منطقــة البحــر 
ــات  ــاس لإمبراطوري ــع الأس ــا وض ــي، م الكاريب
بــن  الــراع  وصــل  جديــدة.  اســتعمارية 
إســبانيا وإنجلــرا إلى ذروتــه عندمــا أرســل 
ــز مســاعدة عســكرية  الإنجلي
الهولنديــن  المتمرديــن  إلى 
البروتســتانت، الذيــن ثــاروا 
ضــد الحكــم الإســباني. الــيء 
الــذي أدى بشــكل حتمــي إلى 

ــرب. الح

إســبانيا  قــوة  تلقــت 
وانهــار  موجعــة  ضربــة 
فخرهــا بضربــة قويــة عندمــا 
ــة  ــادا العظيم ــت الأرم تعرض
 ،1588 صيــف  في  للهزيمــة 
نــران  بمزيــج مميــت مــن 
الســفن الإنجليزيــة والطقــس 
الســيٍّئ. بــن عشــية وضحاهــا 
نفســها  إســبانيا  وجــدت 
مهانــة مــن قبــل قــوة إنجلــرا 
الصاعــدة. كان لتلــك الهزيمــة 
طابــع رمــزي، حيــث تمــت 
الإقطاعيــة  عــالم  إزاحــة 
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ــوة  ــد الق ــى ي ــة ع ــم بسرع ــة القدي الكاثوليكي
ــال  ــالية في ش ــتانتية الرأس ــدة للبروتس الصاع

أوروبــا.

كانــت الســنوات الأخــرة لفيليــب الثــاني 
الشــديد  الجســدي  التدهــور  مــن  ســنوات 
ــة في  ــق. كانــت الحــروب الدموي والمــرارة والقل
ــوفي  ــق. ت ــة في الأف ــا نهاي ــتمرة ب ــدرز مس فلان
ــة  ــن هزيم ــنوات م ــاني س ــد ثم ــام 1598، بع ع
أســطول الأرمــادا، وبوفاتــه انتهــى العــر الــذي 
ــه  ــالم. كان ابن ــيدة الع ــبانيا س ــه إس ــت في كان
فيليــب الثالــث إنســانا تافهــا، كان مهتــا بمتعــة 
ــة أو الممثــات  ــر البري المطــاردة )ســواء الخنازي
بشــؤون  اهتمامــه  مــن  أكــر  الجميــات( 
الدولــة. وبعــد وقــت قصــر مــن وفــاة والــده، 
ــاذا ســنفعل  ــه وســأله: »م ــه أحــد أمنائ دنى من
ــا في  ــه: »ضعه ــولاي؟«، فأجاب ــا م ــات ي بالمراس

ــا«. ــد دوق ليرم ي

ــا.  ــكا غائب ــق مل ــك المطل ــح المل وهكــذا أصب
كانــت كل الســلطات الحقيقيــة في يــد خادمــه، 
دوق ليرمــا. الانحطــاط الداخــي لإســبانيا ازداد 
سرعــة بســبب عــدم كفــاءة وانحطــاط بلاطهــا 
ــاط  ــة للانحط ــباب الحقيقي ــن الأس ــي. لك المل
كانــت في مــكان آخــر. كان ملــوك إســبانيا 
يلعبــون بإتقــان دورهــم في تلــك الكوميديــا 
المأســاوية المتمثلــة في احتضــار إســبانيا وتفــي 

ــاد. ــوبية والفس المحس

إســبانيا، التــي كانــت أول دولــة قوميــة 
الاقتصاديــة  والقــوة  أوروبــا،  في  موحــدة 
ــة  ــت للهزيم ــا، تعرض ــدة فيه ــكرية الرائ والعس
عــى يــد تلــك الأمــم -بــدءا مــن إنجلــرا 
وهولنــدا- التــي دخلــت بشــكل حاســم الطريق 
ــة تســعى  ــت البرجوازي ــث كان الرأســالي، وحي
ــية . ــلطة السياس ــى الس ــول ع ــدة للحص جاه

الــروات الهائلــة التــي انتزعــت مــن 
بسرعــة  تبــددت  بأكملهــا  قــارة  شرايــن 
البــاط وجيــش الأرســتقراطية  يــد  عــى 
التابــع لــه. ووراء جــدران البــاط كان هنــاك 
بحــر متلاطــم مــن البــؤس والفقــر واليــأس، 
عــى  دوري  بشــكل  يتفجــر  كان  والــذي 
ــة. ــات عنيف ــال شــغب واضطراب شــكل أع

القرن الذهبي7

ــة  ــة خلي ــك المرحل ــبانيا في تل ــت إس كان
ــرى  ــت أحــداث ك ــن النشــاط. كان نحــل م

تقــع في الداخــل والخــارج هــزت روح ومخيلــة 
الجميــع )رجــالا ونســاء(. كانــت تلــك هــي 
الخلفيــة الاجتماعيــة للقــرن الذهبــي الإســباني. 
لم يســبق للحيــاة الأدبيــة الإســبانية أبــدا أن 
بلغــت مثــل تلــك القمــم المذهلــة التــي بلغتهــا 
ــوك  ــولى مل ــرة، ت ــك الف ــت. في تل ــك الوق في ذل
ــرا  ــددا كب ــم ع ــت رعايته ــبانيا تح ــاء إس ونب
ذوي  والرســامين  والروائيــن  الشــعراء  مــن 
ــل  ــالم مث ــا شــهد الع ــادرا م ــالي. ن المســتوى الع
ــاء  ــة، بأس ــب الأدبي ــن المواه ــرة م ــك المج تل
ــوبي  ــس ، وفيليكــس ل ــل دي سرفانت ــل ميغي مث
ــدرو  ــدو، وبي ــكو دي كيفي ــا، وفرانثيس دي فيغ
كالديــرون دي لا بــاركا، وتيرســو دي مولينــا. 
وتجــدر الإشــارة إلى أننــا لم نذكــر هنــا إلا أهــم 

ــط. ــاء فق الأس

كان الشــخصية البــارزة في ذلــك العــر هــو 
ــه  ــذي وعــى الرغــم مــن أن ــوبي دي فيغــا، ال ل
ينحــدر مــن عائلــة أرســتقراطية في ســانتاندير، 
يواجــه   ، مثــل سرفانتــس  مثلــه  كان،  فإنــه 
دائمــا صعوبــات اقتصاديــة . كان رجــل عــره، 
وشــارك انتصاراتــه ومآســيه. كان قــد شــارك في 
المغامــرة الكارثيــة للأرمــادا. وخــاض مبــارزة 
قاتلــة، وتــم طــرده مــن مدريــد بســبب ذلــك. 
تــزوج مرتــن، وصــار قسيســا بعــد وفــاة زوجتــه 
الثانيــة. وتــوفي عــام 1635 بعــد أن جمــع ثــروة 

كبــرة.

مــن هــذه المعلومــات نــرى أن حياتــه كانت، 
بالمغامــرات  مليئــة  سرفانتــس،  حيــاة  مثــل 
والحــب والســفر. كانــت تلــك الحيــاة ممتلئــة 
لدرجــة أننــا نســأل أنفســنا متــى كان يجــد 
إلا  الإطــاق.  عــى  شيء  أي  لكتابــة  الوقــت 
ــال: 2000  ــن الأع ــا م ــددا هائ ــب ع ــه كت أن
مسرحيــة لم يســبق لهــا مثيل في الأدب الإســباني. 
لم يعــد موجــودا منهــا ســوى حــوالي 430. مــن 

El Mejor Al� �ـدة)  �ـل عم �ـاك: أفض �ـا هن )بينه
الملــك El Rey؛ وفوينتــي أوبيخونــا   ،)calde
حــدث  إلى  )اســتنادا   )Fuenteovejuna(
Peri� )حقيقـ�ي(، وبيريبانييـ�ز وقائـ�د أوكانيـ�ا) 
bañez o El Comendador de Ocaña(. كما 
كتــب الكثــر مــن القصائــد والملاحــم والروايــات 

ــة. ــات ديني ــك مؤلف ــة، وكذل النثري

عنــاصر  الأعــال  تلــك  بعــض  في  نــرى 
اجتماعيــة وسياســية مهمــة. اســتندت “فوينتــي 
ــردا  ــن تم ــي يتضم ــدث حقيق ــا” إلى ح أوبيخون
وقائــد  “بيريبانييــز  تفضــح  بينــا  شــعبيا، 
ــتبدادية في  ــة الاس ــات الإقطاعي ــا” العلاق أوكاني
ــك  ــاس في تل ــة الن ــر عام ــبانيا. يظه ــف إس ري
الأعــال في حالــة تمــرد ضــد الســادة الإقطاعيين، 
لكــن الملَكيــة تصَُــوَّر عــى أنهــا حليــف الشــعب 
والمدافــع عنــه. وبعبــارة أخــرى، مــا لدينــا هنــا 
ــق.  ــوم الحكــم المطل ــر أدبي عــن مفه هــو تعب
لقــد عــزز النظــام الملــي المطلــق ســيطرته 
ــى  ــر، ع ــكان آخ ــل أي م ــه مث ــبانيا، مثل في إس
بــن  التــوازن  خــال  مــن  النبــاء  حســاب 

الطبقــات.

كان بيــدرو كالديــرون دي لا بــاركا، معــاصر 
لــوبي، كاتبــا مسرحيــا وفيلســوفا وعــالم لاهــوت، 
كتــب، مــن بــن مؤلفــات أخــرى، الحيــاة حلــم 
El Al�( وعمــدة ثلاميــا )La Vida es Sueño(
بشــعبية  يتمتــع  كان   .)calde de Zalamea
 1600 عــام  ولــد  لــوبي.  لشــعبية  مســاوية 
ــكرتيرا  ــده س ــال، كان وال ــورة الح ــة ميس لعائل
للخزانــة، وتلقــى تعليمــه في جامعــات مرموقــة 
شــارك  إيناريــس.  دي  وألــكالا  ســالامانكا  في 
لاحقــا في الحمــات عــى فلانــدرز وفي قمــع 
ــه  ــال إن ــة عــام 1640. ويق الانتفاضــة الكتالوني
كانــت لديــه علاقــة حــب غــر شرعيــة، واحــدة 
عــى الأقــل، وطفــل غــر شرعــي. لكنــه في عــام 
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ــاة  ــراط في حي ــه الانخ ــن رغبت ــرب ع 1651، أع
القساوســة، ولم يتــم إيقافــه إلا بتدخــل شــخصي 

ــع. مــن فيليــب الراب

ــي  ــر أخلاق ــا عن ــرون له ــات كالدي مسرحي
ــة  ــا مكتوب ــوة. إنه ــخصياته بق ــع ش ــوي يطب ق
بأســلوب بــاروكي. الموضــوع الرئيــي في عمــدة 
ثلاميــا )El Alcalde de Zalamea( وطبيــب 
)El Médico de su Honra(، هــو  ســيادته 
الــرف. إنــه المثــل الأعــى الإقطاعــي لمجتمــع 
البــاط الــذي لم يوجــد قــط، وبالتأكيــد لم يكــن 
موجــودا في ذلــك الوقــت. لا عجــب أن فيليــب 
الرابــع، أمــر العاهــرات، كان معجبــا بتلــك 
الأعــال بشــدة! وكان عنــوان أشــهر أعمالــه، أي 
“الحيــاة حلــم”، هــو العنــوان الأنســب للعــر 
الــذي كتــب فيــه. فقــد كانــت الطبقــة الســائدة 
ــتيقظ  ــت ستس ــم كان ــش في حل ــبانية تعي الإس

ــة موجعــة. ــه بضرب من

غــر  كيفيــدو  دي  فرانسيســكو  اســم 
معــروف كثــرا خــارج إســبانيا، لكنــه كان كاتبــا 
عظيــا آخــر مــن كتــاب القــرن الذهبــي. اســمه 
مرتبــط بالســخرية. وقــد تــرك وراءه صــورة 
حيــة عــن إســبانيا في ذلــك الوقــت، في تحفتــه 
“المحتــال” )El Buscón(، التــي تنتمــي لمــا 
Picaresque liter� �ـك)  �ـأدب الصعالي �ـرف ب )يعُ

ature(. تتميــز أعمالــه بــروح الدعابــة الخفيــة 
والــروح النقديــة، والتــي تــرب بجذورهــا 
بوضــوح في أحــداث تلــك الفــرة المأســاوية 
ــه أن  ــدرا ل ــي كان مق ــباني الت ــخ الإس في التاري

ــا. ــب فيه ــش ويكت يعي

رأى كيفيــدو أن تراجــع إســبانيا كان مرتبطــا 
عصابــة  كانــت  البــاط.  وفســاد  بتدهــور 
الطفيليــات التــي تحتــل قــر مدريــد معروفــة 
جيــدا بالنســبة لــه، بفضــل تجربتــه داخــل 
البــاط عندمــا كان شــابا. وفي ســن الواحــد 
ــتغل  ــا ليش ــال إلى إيطالي ــرر الانتق ــن ق والثلاث
ــونا،  ــدوق أوس ــكرتير ل ــب س ــولي في منص في ناب
لكــن عندمــا ســقط هــذا الأخــر، عــانى كيفيــدو 
ــل  ــن قب ــاذه م ــم إنق ــي. ت ــجن والنف ــن الس م
دوق أوليفاريــس، المســاعد المســتقبلي لفيليــب 
الرابــع، والــذي حافــظ معــه طــوال حياتــه عــى 

ــة. ــة غريب ــب وكراهي ــة ح علاق

أفضــل  “المحتــال”،  كتابــه،  يكــون  ربمــا 
الســابع  القــرن  في  الصعاليــك  أدب  روايــات 
عــر. ويصــف في روايتــه )أحــام( حيــاة البــاط 

والأرســتقراطية. لكــن ذلــك لم ينتــه بشــكل 
جيــد فتعــرض للســجن لاحقــا بســبب انتقــاده 
ــا  ــس. وعندم ــة ودوق أوليفاري ــر الحاكم للدوائ
ــدو مــن  ــم إطــاق سراح كيفي ســقط الأخــر، ت
الســجن، لكنــه تــوفي في غياهــب النســيان بعــد 

ــام 1645. ــط، في ع ــن فق عام

قائمــة المؤلفــن طويلــة، لكننــا ســنكتفي 
بذكــر واحــد آخــر فقــط مــن تلــك الفــرة، 
وهــو: تيرســو دي مولينــا. كان هــذا هــو الاســم 
 Fraile( تيليــث  غابرييــل  لفرايــل  المســتعار 
Gabriel Tellez(، الــذي كان قسيســا، وتــرك لنا 
ــر الشــخصيات  ــن أك ــدة لواحــدة م قصــة خال
اللاأخلاقيــة )أو بالأحــرى المتحررة مــن الأخلاق( 
الشــخصية  جــوان-  -دون  العالمــي  الأدب  في 
 El( ( ”المركزيــة في روايــة “محتــال إشــبيلية
Burlador de Sevilla. مــن المثــر للاهتــام 
جيــدة  درايــة  عــى  كان  الكاهــن  هــذا  أن 
 بســيكولوجية النســاء. ففــي كوميديا الدســائس 
“Comedias de Enredo” )عــى ســبيل المثــال 
 Don Gil de las calzas verdes     :مسرحيتي
الشــخصية  تكــون   )El amor medicoو

ــرأة. ــا ام الرئيســية دائم

رواية الصعاليك

»نشــأت البروليتاريــا نتيجــة تفكيــك روابــط 
ــكل  ــزاع الأرض بش ــة وانت ــات الإقطاعي الالتزام
قــري مــن الشــعب. هــذه البروليتاريــا “الحرة” 
ــرف  ــن ط ــا م ــن امتصاصه ــن الممك ــن م لم يك
ــي  ــة الت ــس السرع ــدة بنف ــورات الولي المانيفاكت
ألقيــت بهــا إلى العــالم. ومــن ناحيــة أخــرى، لم 
ــأة  ــوا فج ــن انتزع ــؤلاء الذي ــكان ه ــن في إم يك
ــة  ــوا بغت ــاد، أن يتكيف ــم المعت ــن نمــط حياته م
مــع الانضبــاط الــذي يفرضــه وضعهــم الجديــد. 
لقــد تحولــوا بشــكل جماعــي إلى متســولين 
ولصــوص ومتشرديــن، برغبــة منهــم أحيانــا، 
ــان.  ــم الأحي ــروف في معظ ــط الظ ــل ضغ وبفع
الخامــس  القــرن  نهايــة  في  صــدرت،  لهــذا 
ــه،  ــرن الســادس عــر بأكمل عــر وخــال الق
في جميــع أنحــاء أوروبــا الغربيــة تشريعــات 
ــاف  ــة أس ــت معاقب ــرد. تم ــد الت ــة ض دموي
الطبقــة العاملــة الحاليــة لأنهــم تحولــوا، رغــا 
عنهــم، إلى متشرديــن ومعوزيــن. لقــد عاملهــم 
التشريــع كمجرمــن “بإرادتهــم”، وافــرض أن 
مواصلــة العمــل في ظــل الظــروف القديمــة 
التــي لم تعــد موجــودة، أمــر رهــن بإرادتهــم«8.

كانــت تلــك هــي الفــرة التــي عرفــت ميــاد 
ــك  ــة الصعالي ــوع الأدبي الإســباني: رواي ــك الن ذل
pic�‘( الصعلــوك .)The picaresque novel(

aro’( هــو إنســان غشــاش مــارق ومغامــر، 
لديــه  ليــس  باســتعمال ذكاءه لأنــه  يعيــش 
ــة  ــاج لمرحل ــه نت ــه. إن ــش ب ــر يعي أي شيء آخ
ــة الانتقــال  ــة تاريخيــة محــددة: مرحل اجتماعي
التــي نتجــت عــن انحطــاط النظــام الإقطاعــي. 
ــا حطــام ومخلفــات عــالم في ســرورة  ــا هن لدين
تحلــل كاملــة. أدى انحــال النظــام القديــم إلى 
ظهــور حالــة فوضويــة كانــت خلالهــا الأخــاق 
القديمــة تتحلــل، لكــن دون أن يوجــد شيء يحل 
محلهــا: ومــن هنــا جــاءت العدميــة الأخلاقيــة 

ــوك. المبهجــة للصعل

يقــدم لنــا المجتمــع الإســباني في ذلــك الوقــت 
واللصــوص  الأوغــاد  مــن  غنيــة  فسيفســاء 
والمحتالــن، بشــكل، ربمــا، لا مثيــل لــه في تاريــخ 
العــالم. يمكــن تلخيــص فلســفة هــذه الفئــة 
ــاء.  ــل البق ــن أج ــراع م ــدة: ال ــة واح في كلم
كانــت حياتهــم عبــارة عــن تدافــع مجنــون 
ــة.  ــة ممكن ــأي طريق ــش ب ــن وســائل العي لتأم
وكان شــعارهم: “كل إنســان لنفســه، وليذهــب 

ــم”. ــالم إلى الجحي الع

بحلــول النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس 
عاصمــة  بالفعــل  مدريــد  أصبحــت  عــر، 
 muy( ”إســبانيا “النبيلــة والمخلصــة للغايــة
noble y leal(. بــدأ عــدد الســكان في الارتفــاع 
مــع تدفــق الغربــاء الذيــن انجذبــوا إلى البــاط 
ــاب  ــل انجــذاب النحــل إلى العســل، أو الذب مث
إلى الأشــياء الأقــل جــالا. لقــد عكســت روايــة 
الصعاليــك حقيقــة الوضــع خــال تلــك المرحلــة 
التــي كان فيهــا النظــام الإقطاعــي الإســباني 
في حالــة احتضــار. خــداع التاجــر، ووحشــية 
ــية،  ــاد الحاش ــة، وفس ــب الكهن ــود، وتعص الجن
كانــت تلــك ببســاطة حقائــق الحيــاة الواقعيــة.

كان ذلــك المشــهد المعقــد، في الواقــع، تعبــرا 
ــا.  ــر منه ــل لا مف عــن مجتمــع في ســرورة تحل
وإلى جانــب الطبقــة الأرســتقراطية، بألقابهــا 
الرفيعــة ومحافظهــا الفارغــة، كان هنــاك عــدد 
ــة  ــا والمرتزق ــة طبقي ــاصر المتحلل ــر مــن العن كب
ــة  ــة مليئ ــوارع العاصم ــت ش ــن. كان والمغامري
ــة  ــش والبلطجي ــن الجي ــن م ــن والفاري بالمجرم
مــن جميــع الأنــواع والأحجــام، وهــم يحملــون 
الســيوف والخناجــر. كان بإمكانهــم أن يخوضــوا 



العودة للفهرس32

قتــالا أو ينشــلوا جيبــا بنفــس الســهولة. كانــت 
عصابــات اللصــوص نشــطة، وفي الليــل لم يكــن 
التواجــد في الشــوارع فكــرة حكيمــة. وقــد 
ــن عــن أســفه  أعــرب أحــد المؤرخــن المعاصري
أو  أو مشــلول  متمــرد  أي  يوجــد  قائــا: »لا 
شــخص بيــد واحــدة أو ســاق واحــدة أو أعمــى 
في كل فرنســا أو ألمانيــا أو إيطاليــا أو فلانــدرز، 

ــتالة«. ــزل إلى قش لم ين

هــذه هــي التربــة الحقيقيــة التــي نشــأ منها 
لازاريلــو دي تورميــس وبوســكون، وأخــرا، لكــن 
ــك،  ــة الصعالي ــس آخــرا، دون كيشــوت. رواي لي
باعتبارهــا أســلوبا أدبيــا، نشــأت عــن انحطــاط 
رومانســية الفروســية، تمامــا كــا نشــأت تلــك 
النــاذج البشريــة المشــار إليهــا أعــاه عــن 
انحطــاط الإقطــاع، إنهــا مجــرد طريقــة أخــرى 
ــاع  ــال الإقط ــرة. انح ــس الفك ــن نف ــر ع للتعب
ــم  ــد القي ــل ض ــي إلى رد فع ــكل حتم أدى بش
والأخــاق والمثــل العليــا للإقطــاع. وقــد عــر رد 
الفعــل هــذا عــن نفســه مــن خــال الســخرية 
والتهكــم. إن النظــرة التــي عفــا عليهــا الزمــن، 
والتــي اســتنفذت صلاحيتهــا، تصــر ســخيفة 

ــالي تصــر مصــدرا للفكاهــة. ــا، وبالت بطبيعته

تعــج تلــك الصفحــات بجميــع أنــواع الحيــاة 
والأشــخاص ذوي الشــخصيات القويــة والملونــة. 
 )Anti-hero( وذلــك البطــل المخالــف للعــرف
في روايــة الصعاليــك، مثــل لاثاريــو دي تورميــس 
تصويــر  هــو   )Lazarillo de Tormes(
الرومانســية  مرحلــة  لأبطــال  كاريكاتــوري 
الفروســية. فبــدلا مــن فــارس يرتــدي درعــا 
وهــو  نــذلا،  شــابا  متســولا  نجــد  لامعــا، 

الشــخصية المألوفــة في إســبانيا في ذلــك الوقــت.

لدينــا هنــا الميــاد الحقيقــي لنــوع أدبي 
شــهير ظهــر مــرة أخــرى لاحقــا في روايــة “جيــل 
 ،)Lesage( لمؤلفهــا لوســاج )Gil Blas( ”بــاس
 )Jonathan Wilde( وروايــة جوناثــان وايلــد
Barry Lyn� )لفيلدين�ـغ، ورواية ب�ـاري لين�ـدون) 
don( لثاكــراي )Thackaray(. تمتلــئ صفحــات 
روايــة دون كيشــوت بشــخصيات ومواقــف 
مأخــوذة مــن الكتــاب العظيــم للحيــاة نفســها. 
الدنيويــة  بواقعيتــه  الكتــاب،  هــذا  روح  إن 
وتفاؤلــه المبهــج، تعكــس بوضــوح تــام روح 
النزعــة الإنســية في عــر النهضــة، وليــس روح 
الإصــاح المضــاد عــى الإطــاق. في هــذه الرواية 
لا تتجــه أعيننــا إلى أعــى نحــو الســاء، بــل إلى 
الأســفل نحــو الأرض وكل ثرواتهــا. وشــعارها 
ــي.« ــا عن ــري غريب ــر أي شيء ب هــو: “لا أعت

ــة دون  ــوي في رواي ــي ق ــر قوم ــاك عن هن
كيشــوت. فهــذا كتــاب إســباني بشــكل جوهري. 
ــكان  ــب في أي م ــن أن يكت ــن الممك ــن م لم يك
آخــر. لدينــا هنــا كل التبايــن الحاد بين الشــمس 
ــذي  ــباني، وال ــهد الإس ــز المش ــذي يمي ــل ال والظ
ــاة الإســبانية وشــخصية  ينعكــس أيضــا في الحي
ــى  ــر، ع ــذا التفس ــن ه ــباني. لك ــعب الإس الش
الرغــم مــن صحتــه، غــر كاف بــأي حــال مــن 
الأحــوال. لا يمكــن للمــرء أن يــرح بشــكل 
كامــل ثــراء توصيــف سرفانتــس، بالاعتــاد 
فقــط عــى مفاهيــم قوميــة بحتــة. فمــن أجــل 
فهــم سرفانتــس بشــكل صحيــح، مــن الــروري 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  ســياقه  في  وضعــه 

ــي. والتاريخ

كان ماركــس هــو الــذي أشــار إلى أن فــرات 
التحــول التاريخــي الكــرى تكــون غنيــة بشــكل 
خــاص “بالشــخصيات”. ينطبــق هــذا عــى 
شكســبير مثلــا ينطبــق عــى سرفانتــس. كانــت 
إنجلــرا في عــر شكســبير، مثــل إســبانيا في 
عــر سرفانتــس، في خضــم ثــورة اجتماعيــة 
واقتصاديــة عظيمــة. كان ذلــك تحــولا مضطربــا 
ومؤلمــا للغايــة، دفــع عــددا كبــرا من النــاس إلى 
الفقــر وخلــق في المــدن طبقــة كبــرة مــن حثالة 
ــوص   ــولون واللص ــة: المتس ــة المحروم البروليتاري
والعاهــرات والفــارون مــن الجيــش، ومــا شــابه 
ذلــك، والذيــن احتكــوا مع أبنــاء الأرســتقراطيين 
ليشــكلوا  المطروديــن  والكهنــة  المفلســن 
احتياطيــا لا نهايــة لــه مــن الشــخصيات مثــل: 
الســر جــون فالســتاف، ولازاريلــو دي تورميس.

الحانــات  في  والبهجــة  التهتــك  مشــاهد 
الوضيعــة في روايــة دون كيشــوت، تضفــي عــى 
الروايــة الحيــاة والألــوان، بينــا تســلط الضــوء 
عــى التناقــض المركــزي لتلــك الفــرة التاريخيــة. 
حيــث أن عامــة الشــعب الإســباني كانــت حيوية 
ومقبلــة عــى الحيــاة، في حــن أن النبــاء كانــوا 
عبثيــن ودون روح. يحتــوي الموضــوع المركــزي 
ــة  ــة تاريخي ــى حقيق ــوت ع ــة دون كيش لرواي
أساســية عــن إســبانيا في مرحلــة الانحطــاط 
الإقطاعــي. حيــث تظهــر أن مُثـُـل الفروســية 
ــا  ــا عليه ــخيفة وعف ــة وس ــذاك غريب ــارت آن ص
ــئ،  ــالي الناش ــاد الرأس ــر الاقتص ــن في ع الزم
ــع العلاقــات الاجتماعيــة  ــارت جمي ــث ص حي
والأخــاق والقيــم محكومــة مــن خــال رابطــة 

المــال عــدا ونقــدا.
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فترة انتقالية

ــزاك  »لقــد وضــع ]ماركــس[ سرفانتــس  وبل
فــوق كل الروائيــن الآخريــن. وقــد رأى في دون 
ــي  ــرة الت ــية المحت ــة الفروس ــوت ملحم كيش
تمــت الســخرية مــن قيمهــا والاســتهزاء بهــا في 

العــالم البرجــوازي الناشــئ«9.

نفــس  الســائدة  الطبقــات  كل  تحيــك 
خيالهــم  في  فهــم  نفســها.  عــن  الأوهــام 
ــم  ــن أنه ــال، في ح ــرون الأبط ــون ويقه يصارع
ــاءة  ــال دن ــر الأع ــع منغمســون في أك في الواق
وقــذارة. كتــب ماركــس، الــذي كان معجبــا 

جــدا بــدون كيشــوت:

»ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أنــه لا العصــور 
الوســطى كانــت تســتطيع أن تعيــش عــى 
الكاثوليكيــة، ولا العــالم القديــم عــى السياســة. 
ــة  ــإن الطريق ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ب
العيــش  مــن خلالهــا ســبل  اكتســبوا  التــي 
ــا،  هــي التــي تفــر لمــاذا لعبــت السياســة هن
الرئيــي. هــذا  الــدور  والكاثوليكيــة هنــاك 
بالإضافــة إلى أن الأمــر لا يتطلــب ســوى معرفــة 
ــى  ــة، ع ــة الروماني ــخ الجمهوري ــيطة بتاري بس
الــري  تاريخهــا  أن  لإدراك  المثــال،  ســبيل 
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــا العقاري ــخ ملكيته ــو تاري ه
ــن  ــذ زم ــوت، من ــع دون كيش ــد دف ــرى فق أخ
بــأن  القائــل  الخاطــئ  تصــوره  بعيــد، ثمــن 
نظــام الفروســية الجوالــة متوافــق مــع جميــع 

الأشــكال الاقتصاديــة للمجتمــع«10.

وفي حــن نجــد أنــه في كتابــات لــوبي دي 
التعامــل مــع  فيغــا )Lope de Vega( يتــم 
بجديــة  القديمــة  الإقطاعيــة  الــرف  فكــرة 
ــوت  ــا في دون كيش ــم تحويله ــه يت ــرة ، فإن كب
إلى موضــوع للفكاهــة. سرفانتــس يتطلــع إلى 
الأمــام، بينــا لــوبي ينظــر إلى الــوراء. يمثــل 
ــاق  ــع والأخ ــو المجتم ــال نح ــس الانتق سرفانت
الرأســاليين، القائمــن عــى أســاس المــال وليــس 
ــوراء،  ــن إلى ال ــوبي بحن ــر ل ــا ينظ ــة، بين الرتب
إلى اليقينيــات الأخلاقيــة لعــالم متــاشي، حيــث 
ــع  ــه، وكان المجتم ــرف مكان كان كل إنســان يع
متماســكا مــن خــال دعامــة قويــة مــن الــرف 
والالتزامــات المتبادلــة. ومــع ذلــك فــإن أعــال 
ــي  ــراف ضمن ــا اع ــة: إنه ــرف بالهزيم ــوبي تع ل
ــع  ــع المجتم ــارت م ــد انه ــم ق ــك القي ــأن تل ب

ــا. ــذي أنتجه ــم ال القدي

جوهــر الفكاهــة في روايــة دون كيشــوت 
عــن  الناتجــة  التناقضــات  بالضبــط  هــو 
الانتقــال مــن الإقطــاع إلى الرأســالية، مــن 
مجتمــع قائــم عــى مفهــوم الخدمــة الإقطاعيــة 
ــا  ــف تمام ــع مختل ــولاء، إلى مجتم ــرف وال وال
يعتمــد حصريــا عــى العلاقــات الماليــة. أســلوب 
ــع  ــارض م ــوت يتع ــوال دون كيش ــارس الج الف
الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي القائــم، مثلــا 
تتعــارض الأحــام مــع حقائــق الحيــاة اليوميــة. 
إنهــا تعبــر أدبي عــن إفــاس الأرســتقراطية 
الإســبانية، التــي غطــت فقرهــا بهالــة مــن 
ــل المزيــف. إنهــا تعبــر عــن مــأزق طبقــة  النب
عليهــا  محكــوم  أنهــا  تفهــم  لا  اجتماعيــة 
ــا أي  ــد له ــة لم يع ــرق القديم ــاء، وأن الط بالفن

دور لتلعبــه.

ــالي  ــخيفا وبالت ــض س ــذا التناق ــا ه ــدو لن يب
أنهــم  يفُــرض  الذيــن  الفقــراء،  فكاهيــا. 
ــور وينســبون  ــة الأم ــون، يفهمــون حقيق جاهل
ســلوك الفرســان إلى الجنــون. إنــه بالفعــل نــوع 
ــل  ــا ب ــا فردي ــس جنون ــه لي ــون، لكن ــن الجن م
ــتنفدت  ــا اس ــة بأكمله ــة اجتماعي ــون طبق جن
شروط بقاءهــا، لكنهــا مــع ذلــك تظــل غــر 
متوافقــة مــع الحقيقــة، وغافلــة عنهــا بالفعــل.

في واقــع الأمــر، كانــت إســبانيا، في ذلــك 
العظيمــة  الأســاء  بــذوي  مليئــة  الوقــت، 
والألقــاب الرائعــة الذيــن لم يكــن لديهــم بنــس 
واحــد. بــل وكان هنــاك حتــى ملاكــون عقاريون 
ــن المتســولين.  ــكاد أفضــل م ــوا بال عظــاء، كان
ــدون  ــا لل في الفصــل الأول، نجــد بالفعــل وصف
كيشــوت بكونــه عضــوا في طبقــة النبــاء التــي 
هــي مجــرد ظــل لنفســها، طبقــة تعيــش عــى 
حافــة الفقــر، ولا تــولي اهتمامــا كبــرا للأعــال 

ــي: ــاج الزراع ــة كالإنت الدنيوي

ــا لم يكــن  ــه عندم ــم إذن، أن ــك أن تعل »علي
لــدى نبيلنــا هــذا شيء ليفعلــه )وهــو مــا 
ــا(، كان يقــي  ــه تقريب يصــدق عــى العــام كل
وقتــه في قــراءة كتــب الفروســية؛ وهــو مــا كان 
يفعلــه بنهــم وابتهــاج، إلى درجــة أن انتهــى 
بــه الأمــر إلى أن تخــى تمامــا عــن القنــص، بــل 

ــه«11. ــة بممتلكات ــى العناي وحت

لم يكــن لــدى دون كيشــوت أي تصــور عــن 
المــال. وقــد هتــف ســاخطا: »هــل ســبق لــه أن 
ــة  ــب أو إعان ــع ضرائ ــوال دف ــارس ج ــمع بف س
أو جزيــة أو مــا شــابه ذلــك مثــل رســم الســفر 

أو رســوم مــرور؟ متــى حصــل أي خيــاط عــى 
مــال منــه مقابــل خياطــة ملابســه؟ أو أي حاكم 
جعلــه يدفــع مقابــل الإقامــة في قلعتــه؟«12. 
إنــه خــارج الاقتصــاد النقــدي تمامــا، عــى الأقــل 
ــوت  ــدون كيش ــاد ل ــرك الاقتص ــو تُ ــه. ل في ذهن
لانهــار المجتمــع سريعــا، لأنــه في ذلــك الوقــت 
لم يكــن أحــد قــد ســمع عــن الائتــان، كــا أنــه 
حتــى حامــل بطاقــة الائتــان ســيواجه، عاجــا 

أم آجــا، ضرورة تســوية فواتــره.

ــث، تلقــى  ــزل، في الفصــل الثال ــة الن في حلق
ــث  ــاد الحدي ــن الاقتص ــا ع ــوت درس دون كيش
مــن صاحــب الحانــة الــذي ســأله عــا إذا 
كانــت لديــه أي أمــوال، فأجابــه دون كيشــوت: 
»“ولا ســنتيم، ]لأننــي[ لم أقــرأ في أي مــن كتــب 
تاريــخ الفروســية أنــه ســبق لأي فــارس جــوال 
ــب  ــه صاح ــرد علي ــه”. ف ــوالا مع ــل أم أن حم
الحانــة “أنــت مخطــئ، فمــع اعــرافي بــأن كتــب 
التاريــخ لم تذكــر هــذا الأمــر، فذلــك لأن المؤلفين 
رأوا أنــه لا داعــي لذكــر أشــياء ضروريــة للغايــة 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــان النظيف ــال والقمص ــل الم مث
ــأن الفرســان  ــاد ب ــه لا يوجــد ســبب للاعتق فإن
ــن  ــك أن تطم ــا؛ ويمكن ــافرون دونه ــوا يس كان
ــأت  ــن امت ــن، الذي ــان الجوال ــع الفرس أن جمي
ــت  ــخ، كان ــب التاري ــن كت ــد م ــم العدي بذكره
ــات  ــر الضروري ــدا لتوف ــة جي ــهم ممتلئ أكياس
لأنفســهم، كــا حملــوا معهــم أيضــا بعــض 
المراهــم  مــن  صغــرا  وصندوقـًـا  القمصــان، 

ــم”«13. ــداواة جروحه لم

ــه  ــد انطلاق ــدا. فعن ــدرس جي ــم ال ــد تعل وق
في جولتــه الثانيــة مــن المغامــرات، حــرص دون 
كيشــوت عــى التزود بقــدر كاف مــن المال، مما 
ــون نتيجــة  ــر مــن الدي أدى إلى إغراقــه في الكث
لذلــك. وقــد تــم إبلاغنــا في الفصــل الســابع أن: 
ــه  ــزود نفس ــى أن ي ــرص ع ــوت ح »دون كيش
بالمــال؛ ولذلــك الغــرض عمــل عــى بيــع منــزل 
ورهــن منــزل آخــر، وخســارة كل شيء، فحصــل 
أخــرا عــى مبلــغ جيــد جــدا«14. كانــت هــذه 
قصــة الأرســتقراطية الإســبانية بأكملهــا وقصــة 

إســبانيا نفســها.

سانشو بانزا

بطــان،  هنــاك  كيشــوت  دون  روايــة  في 
وليــس بطــل واحــد. فــإلى جانــب الفــارس 
الطويــل النحيــف، الــذي يمتطــي حصانــا عجوزا 
هزيــا، يوجــد فــاح ســمين قصــر يمتطــي بغــا. 



العودة للفهرس34

نجــد هنــا أحــد أعظــم ثنائيــات الأدب العالمــي، 
لا ينفصــان مثــل الســالب والموجــب. لكــن 
مــاذا عــن ذلــك البطــل الثــاني للروايــة؟ سانشــو 
بانــزا هــو عامــل مزرعــة فقــر، وهــو أحــد 
جــران دون كيشــوت، “رجــل نزيــه )إذا كان 
ــن  ــح هــذا اللقــب لم ــن الممكــن بالفعــل من م
ــذكاء”.  ــن ال ــل م ــع القلي ــن م ــر(، لك ــو فق ه
مــن المفــرض أن افتقــار سانشــو إلى الــذكاء هــو 
ــون.  ــف المجن ــيده نص ــاع س ــه إلى اتب ــا دفع م
ومــع ذلــك، فــإن العامــل الزراعــي غــر المتعلــم 
ــة  ــم حقيق ــوة يفه ــذي كان في كل خط ــو ال ه
الــذي  لســيده،  إظهارهــا  ويحــاول  الوضــع 

ــه. ــال تصديق ــة الح ــض بطبيع يرف

ــن  ــا. لم تك ــفية أيض ــكارا فلس ــا أف ــد هن نج
عــر  في  إســبانيا  في  الســائدة  الفلســفة 
ــور  ــة العص ــن مدرس ــد م ــل أبع ــس تص سرفانت
ــة مــن أرســطو  الوســطى، وهــي نســخة مبتذل
ــدم  ــون. كان التق ــة أفلاط ــع مثالي ــة م مختلط
الحقيقــي الوحيــد الــذي حققتــه الفلســفة، 
ــد  ــى ي ــم ع ــد ت ــطى، ق ــور الوس ــال العص خ
ــن  ــس، لك ــاء الأندل ــلمين وعل ــفة المس الفلاس
ــد خرجــت  ــت ق ــا أن إســبانيا المســيحية كان بم
للتــو مــن حــرب طويلــة لانتــزاع الجنــوب مــن 
ــة  ــكار ملعون ــك الأف ــت تل ــد كان ــن، فق الموري
قبضتهــا  الكنيســة  أحكمــت  لهــا.  بالنســبة 
ــك شــأن  الخانقــة عــى الفلســفة، شــأنها في ذل
الأخــرى  الفكريــة  الحيــاة  جوانــب  جميــع 

الأدب. باســتثناء 

السكولاســتيكيون  الفلاســفة  أمــى 
المســيحيون وقتــا طويــا للغايــة في مناقشــة 
ــة  ــدد الملائك ــة، وع ــس الملائك ــل جن ــئلة مث أس
الذيــن يمكنهــم الرقــص فــوق رأس دبــوس. 
الجامعــة  جــدالات  مــن  سرفانتــس  يســخر 
مــن خــال الجــدل المضحــك حــول خــوذة 
ــى  ــه يتبن ــوت نفس ــو. إلا أن دون كيش مامبرين
ــى  ــاشر، ألق ــي الفصــل الع ــة. فف فلســفة مثالي
أحــد خطاباتــه المعتــادة حــول مبــادئ الفرســان 
الجوالــن، حيــث أثبــت، بمــا لا يــدع مجــالا 
)وضمنيــا  الجوالــن  الفرســان  أن  للشــك، 
مرافقيهــم( لا يحتاجــون إلى تنــاول الطعــام:

ــت مخطــئ  ــم أن أجــاب دون كيشــوت: »ك
أيهــا الصديــق سانشــو. اعلــم أن مجــد الفرســان 
الجوالــن هــو أن يقضــوا شــهرا كامــا دون أكل؛ 
ــون أي  ــم يتناول ــك، فإنه ــون ذل ــا يفعل وعندم

يكــن  لم  ولــو  حتــى  عليــه،  يحصلــون  شيء 
ــر  ــرأت الكث ــد ق ــت ق ــو كن ــا. فل ــا مألوف طعام
مــن الكتــب كــا فعلــت أنــا، لكنــت عــى 
درايــة أفضــل بهــذه المســألة؛ وعــى الرغــم 
ــد  ــرأت العدي ــد ق ــي ق ــد أنن ــي أعتق ــن أنن م
مــن كتــب تاريــخ الفروســية أكــر مــن أي رجــل 
آخــر، فإننــي لم أجــد أبــدا أن الفرســان الجوالــن 
قــد كانــوا يأكلــون أبــدا، إلا إذا كان ذلــك عــن 
طريــق الصدفــة، أو عندمــا كانــت تتــم دعوتهم 
ــا في  ــة؛ أم ــرى والموائــد الملكي ــآدب الك إلى الم
ــل  ــون القلي ــوا يتناول ــد كان ــرى فق ــات أخ أوق
مــن الطعــام إلى جانــب أفكارهــم. لكــن لا 
تتخيــل أنــه كان بمقدورهــم العيــش دون تلبيــة 
ــم في  ــث إنه ــة، حي ــة البشري ــات الطبيع متطلب

نهايــة المطــاف ليســوا ســوى بــر مثلنــا، لكــن 
ــم  ــن حياته ــر م ــزء الأك ــون الج ــم يقض ولأنه
في الغابــات والصحــاري، ودائمــا دون طبــاخ، 
فــإن وجباتهــم المعتــادة لم تكــن ســوى الطعــام 
الخشــن مثــل هــذا الــذي تقدمــه لي الآن. لذلــك 
ــأن  ــو، بش ــي سانش ــا صديق ــدا، ي ــج أب لا تنزع
ــد، ولا  ــع عــالم جدي ــي، ولا تتظاهــر بصن يرضين
تفــكك دســتور وعــادات الفرســان الجوالــن 

ــة«15. القديم

ــع  ــزا مــادي فلســفي مقتن لكــن سانشــو بان
ولــن يوافــق عــى أي كلمــة مــن ذلــك:

صــاح سانشــو: »أشــكر فخامتــك. لكنــي 
ومــع ذلــك يجــب أن أتــزود ببعــض الحاجيــات، 
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ــي،  ــن اللحــم أمام ــر م ــدر كب ــدي ق ــو كان ل ل
لــو كنــت وحــدي  لكنــت ســألتهمه حتــى 
ــو  بنفــس الشــهية، أو بالأحــرى أفضــل،  مــا ل
جلســت بجانــب إمبراطــور؛ ولــي أكــون صريحا 
وصادقــا معــك، أقــول لــك إنــه مــن الأفضــل لي 
أن أتنــاول قطعــة خبــز أســمر وبصــل في زاويــة 
معزولــة، دون مزيــد مــن اللغــط أو الاحتفــال، 
عــوض أن أتغــذى عــى ديــك رومــي عــى 
ــة رجــل آخــر، حيــث يكــون المــرء مجــرا  طاول
عــى أن يجلــس وهــو يمضــغ قطعــة لحــم لمــدة 
ــه  ــح أصابع ــا، ويمس ــرب إلا قلي ــاعة، ولا ي س
ــى أن  ــدا ع ــرؤ أب ــم، ولا يج ــكل دائ ــه بش وفم
يســعل أو يعطــس، ولا أن يقــوم بالعديــد مــن 
الأشــياء التــي قــد يفعلهــا الإنســان بحريــة 
عندمــا يكــون وحيــدا، لذلــك ألتمــس منــك، يــا 
ســيدي، أن تغــرّ علامــات لطفــك، التــي تغدقهــا 
ــر.  ــدني أك ــد يفي عــي لأني خادمــك، إلى شيء ق
ــي  ــك الأفضــال نفســها، الت ــا بالنســبة إلى تل أم
ــو  ــا ل ــا ك ــب عليه ــم القل ــن صمي ــكرك م أش
كنــت قــد قبلتهــا، فــإني أتخــى عــن حقــي فيهــا 

ــة«16. ــوم القيام ــى ي ــن الآن حت م

يتضــح مــن هنــا أن سانشــو بانــزا ليــس 
جاهــا حقــا. فأقوالــه تحتــوي عــى الحــس 
ــاه راســختان  ــام للجماهــر. وقدم ــوي الع الدني
ــي،  ــالم الحقيق ــش في الع ــه يعي ــى الأرض. إن ع
الــذي غــادره دون كيشــوت منــذ فــرة طويلــة. 
ــؤدي  ــام وي ــس وين ــرب ويعط ــأكل وي ــه ي إن
التــي  الأخــرى  الجســدية  الوظائــف  جميــع 
يحتقرهــا ســيده المثــالي. في الواقــع، كان سانشــو 
مهتــا بشــكل أســاسي ببطنــه )كلمــة بانــزا 
)Panza( بالإســبانية تعنــي في الواقــع “بطــن”(. 
ــدلات  ــن مع ــيده ع ــأل س ــا س ــة م ــد مرحل عن
الأجــور المخصصــة لمرافقــي الفرســان الجوالــن. 
وفي مــكان آخــر، يقــول دون كيشــوت: »لأني 
تعلمــت، مــن خــال التجربــة، أن كلمــة الفــاح 

ــح«. ــا الرب ــل يحكمه ــرف، ب ــا ال لا يحكمه

الكنيسة

ــادس  ــر والس ــس ع ــن الخام ــال القرن خ
ــة  ــة في طليع ــبانيا الكاثوليكي ــت إس ــر، كان ع
ــك عــر الإصــاح  ــة. كان ذل ــة الأوروبي الرجعي
- والإصــاح المضــاد. وقفــت الكنيســة الرومانيــة 
المقدســة في مركــز النظــام القائــم وحاربــت 
بــراوة للدفــاع عــن ســلطتها وامتيازاتهــا ضــد 
روح العــر الجديــد. وفي تلــك المعركــة الداميــة 

الأســلحة  تكــن  النــاس، لم  أرواح  أجــل  مــن 
المســتخدمة مجــرد الــكلام فقــط، بــل الســيف 
والنــار. لقــد أخــذوا عــى محمــل الجــد كلــات 
الكتــاب المقــدس التــي تقــول: “مــا جئــت 

ــل ســيفا”. ــب ســاما ب لأجل

الرومانيــة  الكاثوليكيــة  الكنيســة  كانــت 
قويــة للغايــة في إســبانيا، وهــي حقيقــة يؤكدها 
ــا  واقــع أن الكاردينــال سيســنيروس أصبــح وصيً
ــد أن  ــد. وبع ــاة فردينان ــد وف ــرش بع ــى الع ع
ــمية  ــى تس ــل ع ــم عم ــن في الحك ــى عام ق
تشــارلز، حفيــد الملكــن الكاثوليكيــن فردينانــد 
وإيزابيــا، ملــكا عــى إســبانيا. بــدأ تشــارلز 
سياســة مركزيــة، وفي ســياقها جعــل مدريــد 
ــكوريال في  ــاء الايس ــر ببن ــه. أم ــة لحكم عاصم
ســييرا، بــل وشــارك أحيانــا في الإشراف عــى 

ــا. ــل فيه العم

يســوده  مجتمعــا  المجتمــع  ذلــك  كان 
الكهنــة. أدى ذلــك إلى إنشــاء محاكــم التفتيــش 
ــي أسســها  ــة يســوع )اليســوعيون(، الت وجمعي
المتعصــب الباســي ســان إغناســيو دي لويــولا، 
كقــوة ضاربــة متشــددة في خدمــة الإصــاح 
المضــاد. كان فيليــب الثــاني خاضعــا للديــن 
ومهووســا بــه لدرجــة أنــه لم يكــن قــادرا عــى 
اتخــاذ حتــى أصغــر قــرار ســياسي دون التشــاور 

ــه. ــع كهنت أولا م

ــرى  ــبانية الأخ ــدن الإس ــد والم ــت مدري كان
مليئــة بالمؤسســات الدينيــة والكنائــس والمعابــد 

والأديــرة المخصصــة للرتــب الكهنوتيــة مثــل دير 
ديســكالثاس )Descalzas( أو ديــر الراهبــات 
ــر  ــي يش ــة الت ــن بالطريق ــواتي عش ــاة الل الحف
إليهــا أســمهن. وكانــت بــازا مايــور في مدريــد، 
والحفــات  الألعــاب  أنــواع  جميــع  تشــهد 
ــدث  ــك الح ــا في ذل ــور، بم ــن الجمه ــه ع للترفي
الأكــر إثــارة عــى الإطــاق وهــو احتفــال فعــل 

.17”auto da fé“ الإيمــان

تغلغل الدين في كل مســام المجتمع الإســباني 
دون إحــداث أي تأثــر ملحــوظ عــى الآداب 
الشــعبية، ورغــم  الطبقــات  العامــة. كانــت 
ــية  ــة بالفتِش ــا، مهووس ــة ظاهري ــا متدين كونه
ــعور  ــرس ش ــيئا لغ ــل ش ــي لم تفع ــة الت الخرافي
الاعتــدال في ســلوكهم. كان الآلاف يتجمعــون في 
ســاحة بــازا دي لا ســيبادا للاســتماع إلى صراخ 
ــم  ــا دفعه ــن. ك ــبه المجان ــان ش ــض الرهب بع
ــات إلى كشــط الجبــس  ــادة الأيقون الهــوس بعب
ــة. ــه للبرك ــاظ ب ــس للاحتف مــن جــدران الكنائ

ــي  ــب الدين ــزاج التعص ــإن م ــك ف ــع ذل وم
الســائد لم يفعــل شــيئا لمنــع انتشــار وبــاء 
والصراعــات  والقتــل  والاغتصــاب  السرقــة 
والمبــارزات، التــي كانــت منتــرة عــى  نطــاق 
ــي  ــب الدين ــد المتعص ــن عه ــذاك. وم ــع آن واس
ضيــق الأفــق فيليــب الثــاني، إلى عهــد المتهتــك 
أقــى  إلى  الفســق  وصــل  الرابــع،  فيليــب 
تعكــس  نفســها  الكنيســة  كانــت  الحــدود. 
ــاك  ــت هن ــك العــر. كان ــة لذل الأخــاق العام
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حــالات تــورط خلالهــا الرهبــان في عمليــات 
الســطو والاغتصــاب والقتــل. كانــت المبــارزات 
تحــدث بالعــرات كل يــوم. وفي الليــل، كان 
مــن المســتحيل تقريبــا عبــور الشــوارع، حيــث 
كانــت إضــاءة المدينــة مقتــرة عــى تلــك 
ــازل  ــدران المن ــى ج ــض ع ــي توم ــح الت المصابي

ــن. ــذراء والقديس ــور الع ــام ص أم

ــا  ــرض فيه ــن المف ــي كان م ــة، الت والكنيس
كانــت  العامــة،  الأخــاق  تكــون حــارس  أن 
أمــا  السياســية.  للمكائــد  مرتعــا  الواقــع  في 
بالنقــاء  التمســك  إصرارهــا المتعصــب عــى 
العقائــدي المفــرض، فقــد كان في الواقــع مجــرد 
وســيلة لتعزيــز ســيطرتها عــى كل جوانــب 
تلــك  كانــت  البشريــن.  والســلوك  الحيــاة 
بمحاكــم  المدعومــة  الروحيــة،  الديكتاتوريــة 
التفتيــش -جســتابو العصــور الوســطى- مجــرد 
مظهــر آخــر مــن مظاهــر الدولــة البيروقراطيــة 
ــوق  ــت ف ــبانيا وحكم ــى إس ــيطرت ع ــي س الت

أنقاضهــا.

ــائدان.  ــدام التســامح س كان التعصــب وانع
ــلمون عــى  ــزو غرناطــة، أجُــر المس ــد غ وبع
ــاق المســيحية أو مغــادرة إســبانيا. اضطــر  اعتن
الكثــر منهــم إلى اعتنــاق المســيحية مــن أجــل 
البقــاء في وطنهــم، لكنهــم رغــم ذلــك تعرضــوا 
لــكل أنــواع القيــود والمكائــد تحــت أنظــار 
العــن الســاهرة لمحاكــم التفتيــش. لقــد وصــل 
الأمــر  إلى حــد إجبــار كل العائــات الموريســكية 
ــخ،  ــا في المطب ــر معلق ــاء لحــم الخنزي ــى إبق ع
ــم  ــة لح ــاء “شرط ــى بإنش ــوا حت ــد قام ــل وق ب
ــؤلاء  ــازل ه ــش من ــت تفت ــي كان ــر” الت الخنزي
أنهــم  مــن  للتأكــد  منتظمــة  فــرات  عــى 
ــرء  ــك تج ــم ذل ــن ورغ ــتهلكونها. لك ــوا يس كان
ــن  ــف ع ــدث بتعاط ــى التح ــوت ع دون كيش

الموريســكيين.

ــو  ــه سانش ــوت صديق ــب كيش ــا خاط عندم
Con la Igle�“18 �ـة : �ـهيرة التالي امت الش  بالكل

sia hemos dado, Sancho”، )“مــع الكنيســة 
لقــد انتهينــا، يــا سانشــو”( ابتكــر تعبــرا صــار 
ــا كان  ــبانية. وبين ــة الإس ــل في اللغ ــة مث بمثاب
دون كيشــوت مســتعدا بشــكل كامــل لمواجهــة 
طواحــن الهــواء، فقــد كان عليــه أن يفكــر مليــا 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالكنيســة. بطبيعــة الحال، 
ففــي عــر كانــت فيــه محاكــم التفتيــش 
تحــرق الرجــال والنســاء لأبســط الجرائــم، كان 
عــى سرفانتــس أن يســر بحــذر، وكان حريصــا 

ــه كان  ــه. لكن ــد إيمان ــة نفســه بتأكي عــى حماي
ــة  ــن المؤسس ــه م ــدا أن موقف ــح ج ــن الواض م
ــن  ــا، إن لم يك ــل، كان نقدي ــى الأق ــة ع الديني
ــة  ــرء رواي ــرأ الم ــح. إذا ق ــكل صري ــا بش معادي
دون كيشــوت بتمعــن، ســيتضح لــه عــى الفــور 
أن نقــد الكنيســة يمــر كخيــط أحمــر في الكتــاب 
ــي الفصــل الخامــس، عــى ســبيل  ــه. فف بأكمل

ــة أخ كيشــوت: ــال، تقــول ابن المث

ــذا  ــبب في كل ه ــي الس ــا ه ــع، أن »في الواق
المناســب  الوقــت  في  أعلمــك  لم  لأني  الأذى، 
بهذيــان عمــي، لكنــتَ قــد عالجتـَـه قبــل فــوات 
الأوان، وأحرقــتَ كل تلــك الكتــب المحرمــة، لأن 
الكثــر منهــا يســتحق أن يحــرق مثلــا أحــرق 

ــة«19. ــاة الزنادق عت

وقــد تــم تنفيــذ ذلــك عــى النحــو الواجــب 
بعــد فصلــن، عندمــا تــم إرســال جميــع كتــب 

دون كيشــوت إلى النــران:

»في تلــك الليلــة أحرقــت مدبــرة المنــزل 
ــودة  ــك الموج ــط تل ــس فق ــب، لي ــع الكت جمي
في الفنــاء، بــل جميــع الكتــب التــي كانــت 
تلــك  مــن  والعديــد  المنــزل؛  في  موجــودة 
الكتــب التــي عانــت مــن الكارثــة العامــة، 
كانــت تســتحق أن تحُفــظ في أرشــيفات أبديــة، 
ــم  ــم تكليفه ــن ت ــر م ــا وتقص ــولا أن مصيره ل
بتفتيشــها قضيــا بخــاف ذلــك. وهكــذا تحققــوا 
مــن المثــل القائــل: “غالبــا مــا يدفــع الخَــرِّ ثمــن 

ــر”«20. ــه الشري ــا يرتكب م

مــن الواضــح أن هــذه محــاكاة ســاخرة 
محاكــم  كانــت  التــي  الإحــراق  لعمليــات 
التفتيــش تنفذهــا، والتــي مــأت الســاحات 
اللحــم  برائحــة  الإســبانية  للمــدن  المركزيــة 
المحــرق. في تلــك الاحتفــالات الوحشــية كان 
ــن  ــم الذي ــان، ه ــن الأحي ــر م ــاء، في كث الأبري
يعانــون، بينــا كان المذنبــون هــم مــن يــرف 
عــى الاحتفــال. وفي مناســبات أخــرى أيضــا 
ــازدراء  يتحــدث دون كيشــوت عــن الكنيســة ب
ــل  ــة، ب ــجاعا للغاي ــا ش ــذا موقف ــر. كان ه كب
ــت  ــذي كان ــك العــر ال ــورا، في ذل ــى مته وحت
فيــه محاكــم التفتيــش المقدســة تمتلــك ســلطة 
مطلقــة عــى حيــاة النــاس وموتهــم. في الفصــل 
ــيين  ــان الكارثوس ــم إن الرهب ــول أحده 13، يق
حيــاة  يعيشــون  أيضــا  هــم   )Carthusian(
الجوالــن،  الفرســان  مثــل  مثلهــم  التقشــف 
تكــون  قــد  »ربمــا،  كيشــوت:  دون  فأجابــه 
مهنــة الكارثــوسي متقشــفة، لكننــي أكاد أشــك 

ــل  ــالم مث ــدة للع ــم مفي ــت مهنته ــا إذا كان في
مهنتنــا«21.

روح متمردة

إذا قــام المــرء بقــراءة مــا وراء الســطور 
ــد الاجتماعــي  ــاصر النق ــه أن يكتشــف عن يمكن
ــا.  ــة تقريب ــات الرواي ــن صفح ــة م في كل صفح
بــل إن روح التمــرد حــاضرة منــذ البدايــة، 

ــي: ــا ي ــف م ــة المؤل ــرأ في مقدم ــث نق حي

ــه،  ــه ولا صديق ــا ل ــت قريب ــت لس »]...[ أن
وروحــك ملــك لــك وإرادتــك حــرة مثلــك مثــل 
أي إنســان آخــر، أيــا كان، وأنــت ســيد في بيتــك 
كســيادة الملــك عــى مــا يجبيــه مــن ضرائــب، 
وأنــت تعــرف المثــل الشــائع الــذي يقــول: 
“تحــت عبــاءتي يمكننــي أن أقتــل حتــى الملــك”، 
كل هــذا يعفيــك مــن كل احــرام والتــزام، 
ويمكنــك أن تقــول عــن هــذه القصــة مــا تريــده 
ــن التعــرض لأي أذى جــراء أي  دون الخــوف م
ســوء تقولــه عنهــا، أو الحصــول عــى أي مكافأة 

ــه عنهــا«22. مقابــل أي خــر قــد تقول

ودون كيشــوت هــو أيضــا شــيوعي بالفطرة. 
ففــي خطــاب ألقــاه أمــام بعــض رعــاة الماعــز 
ــم  ــي قدي المتشــككين، تحــدث عــن عــر ذهب

عندمــا كانــت كل الأشــياء مشــركة:

ــه مــن عــر ســعيد، ذلــك الــذي  ــا ل »آه، ي
أطلــق عليــه أســافنا الأوائــل اســم العــر 
ــدا  ــوب ج ــب، المحب ــس لأن الذه ــي! لي الذهب
في عصرنــا الحديــدي هــذا، كان مــن الســهل 
هاتــن  لأن  بــل  آنــذاك،  عليــه  الحصــول 
الكلمتــن القاتلتــن: “مِلــي” و“مِلــكك”، كانتــا 
ــات  ــك الأوق ــاس في تل ــة للن ــا غــر معروف فروق
ــركة في  ــت مش ــياء كان ــعيدة: لأن كل الأش الس
ــك العــر المقــدس: لم يكــن يتوجــب عــى  ذل
الرجــال، مــن أجــل الحصــول عــى قوتهــم، 
إلا أن يمــدوا أيديهــم، ويأخــذوه مــن شــجرة 
تدعوهــم  كانــت  التــي  الســامقة،  البلــوط 
بســخاء إلى قطــف الثــار الصحيــة اللذيــذة«23.

ــا  ــي، عندم ــك العــر الذهب ــارن ذل ــه يق إن
كانــت كل الأشــياء مشــركة، مــع العــر الحــالي 
ــب مــن  ــال والجشــع كل جان ــث يحــدد الم حي

جوانــب الحيــاة والفكــر:

المنحــط، حيــث  العــر  »لكــن في هــذا 
ــالم، لا  ــب الع ــل تصي ــن العل ــر م ــال وكث الاحتي
ــد  ــة، ولا يوج ــة آمن ــون أي فضيل ــن أن تك يمك
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شرف آمــن؛ بينــا الرغبــات الوحشــية، المنتــرة 
في قلــوب الرجــال، تفســد أكــر النفــوس صرامــة 
وأطهــر الخلــوات؛ التــي، حتــى ولــو كانــت 
ــة مثــل متاهــة كريــت، فهــي  معقــدة ومجهول
ليســت مــاذا للعفــة. وهكــذا اختفــت الــراءة 
البدائيــة، وانتــر الاضطهــاد بشــكل يومــي، 
ــف:  ــار العن ــة تي ــاك ضرورة مقاوم ــت هن فكان
الفرســان  تــم وضــع نظــام  الســبب  ولهــذا 
الجوالــن، للدفــاع عــن شرف العــذارى، وحمايــة 
الأرامــل، ومســاعدة اليتامــى، ومســاعدة كل 
ــا نفــي أحــد  ــن بشــكل عــام. والآن أن المنكوب
ــاع المخلصــن لهــذا النظــام؛ وعــى  هــؤلاء الأتب
الرغــم مــن أن جميــع النــاس ملزمــون، بموجــب 
بــأن يكونــوا لطفــاء مــع  الطبيعــة،  قانــون 
الأشــخاص الذيــن ينتمــون لهــذا النظــام، لكــن 
وبمــا أنكــم تعاملتــم معــي بســخاء، دون حتــى 
أن تعرفــوا أي شيء عــن هــذا الالتــزام، فيجــب 
ــدم  ــالي أق ــام؛ وبالت ــري الت ــم تقدي ــدم لك أن أق

ــكري«24. ــل ش ــل، جزي ــم، في المقاب لك

بارعــة مــن جانــب  لقــد كانــت ضربــة 
سرفانتــس أن يمــرر ذلــك النقــد الاجتماعــي 
كل  مجنــون.  رجــل  لســان  عــى  الجــريء 
الثوريــن في التاريــخ اعتــروا مجانــن مــن طــرف 
مــن  النــاس،  لمعظــم  بالنســبة  معاصريهــم. 
ــخص  ــم، وأي ش ــع القائ ــول الوض ــي قب المنطق
لا يقبــل بالنظــام الحــالي فهــو غــر عقــاني 

بالتأكيــد. -مجنــون- 

هــو  واقــع  هــو  مــا  »كل  هيغــل:  قــال 
عقــاني. وكل مــا هــو عقــاني هــو واقــع«. وهــو 
ــق  ــر مطل ــم اســتخدامه كتبري ــذي ت الموقــف ال
أنــه  أوضــح  إنجلــز  لكــن  القائــم.  للوضــع 
بالنســبة لهيغــل ليــس كل مــا هــو موجــود هــو 
واقــع، دون مزيــد مــن التحديــد. صفــة الواقــع، 
بالنســبة لهيغــل، تخــص فقــط مــا هــو ضروري: 
“في ســياق تطــوره، يثبــت الواقــع أنــه ضرورة”.

ومــا هــو ضروري يثبــت نفســه، في آخــر 
ــا. ــاني أيض ــه عق ــى أن ــاف، ع المط

وغنــي عــن القــول إنــه بالنســبة للماركــي 
كل مــا هــو موجــود هــو موجــود بفعــل ضرورة 
مــا. لكــن الأشــياء تتغــر باســتمرار وتتطــور 
تــؤدي  داخليــة  تناقضــات  وتولــد  وتتحــول 
في النهايــة إلى تدميرهــا. لذلــك تفقــد صفــة 
الــرورة وتدخــل في تناقــض معهــا. تبــدأ الأرض 
بالاهتــزاز تحــت أقــدام النظــام القائــم. وهــؤلاء 

أســمى  أنفســهم  اعتــروا  الذيــن  الأشــخاص 
ــن  ــواع الطوباوي ــوأ أن ــرون أس ــن، يص الواقعي
الرجعيــن، في حــن أن أولئــك الذيــن كان ينُظــر 
إليهــم عــى أنهــم حالمــون ومجانــن، يتحولــون 
عــالم  في  الوحيديــن  العاقلــن  الأشــخاص  إلى 

ــون. ــه بالجن ــو نفس ــب ه أصي

خــال الفــرة التاريخيــة التــي يدخــل فيهــا 
ــة  ــاوز في حال ــادي متج ــي اقتص ــام اجتماع نظ
انحطــاط، تفقــد الأيديولوجيــا والأخــاق والقيم 
والديــن، التــي كانــت في الســابق هي الإســمنت 
الــذي كان يجمــع المجتمــع معــا، تفقــد قوتهــا 
القديمــة  والقيــم  الأفــكار  تصــر  الجاذبــة.  
الذيــن  الأشــخاص  موضــع ســخرية. ويصــر 
يتشــبثون بهــا مثيريــن للضحــك، مثــل دون 
ــة  ــة التاريخي ــح الطبيع ــه. وتصب ــوت نفس كيش
النســبية للأخــاق واضحــة. مــا كان ســيئا يصبــح 

ــح ســيئا. ــدا يصب ــا كان جي ــدا، وم جي

الانحطاط المخزي الطويل لإسبانيا

»اكتشــاف أمريــكا، الــذي شــكل في البدايــة 
ــت  ــار في وق ــا، ص ــبانيا ورفعته ــراء إس ــبب ث س
تــم تحويــل طــرق  لاحــق موجهــا ضدهــا. 
التجــارة العظيمــة مــن شــبه الجزيــرة الإيبيريــة. 
ــن  ــت ع ــة، انفصل ــارت غني ــي ص ــدا، الت هولن
ــرا إلى  ــدت إنجل ــدا، صع ــد هولن ــبانيا. وبع إس
مســتويات عاليــة فــوق أوروبــا ولفــرة طويلــة. 
القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  مــن  وابتــداء 
الســادس عــر كانــت إســبانيا قــد بــدأت 

ــر الأســطول  ــع تدم ــاط. وم ــل في الانحط بالفع
العظيــم )1588(، اتخــذ هــذا الانحطــاط صبغــة 
رســمية، إذا جــاز التعبــر. إن الحالــة التــي 
أطلــق عليهــا ماركــس “الانحطــاط المخــزي 
إســبانيا  عــى  بثقلهــا  أناخــت  والبطــيء” 

البرجوازيــة«25. الإقطاعيــة 

كانــت  إســبانيا،  إنجــازات  تألــق  تحــت 
ــل.  ــار بالفع ــب تنه ــرح المهي ــك ال ــس ذل أس
كان نســيج المجتمــع كلــه فاســدا. وعــى الرغــم 
مــن الحالــة الماليــة المزريــة لإســبانيا، فقــد 
تقــرر تجديــد الحــرب مــع هولنــدا. ومــن أجــل 
تكويــن جيــش مــن المرتزقــة في إســبانيا وألمانيــا، 
أصــدرت الدولــة عمــات معدنيــة مزيفــة عــى 
شــكل “بليــون” )“vellón”(، وهــي الخطــوة 
التــي أدت بشــكل حتمــي إلى انفجــار التضخــم. 
أمــا الانهيــار النهــائي فقــد جــاء ببــطء وبشــكل 

مخــز.

لم يصــب الانحطــاط قيمــة العملــة وحدهــا. 
فقــد كان النظــام الملــي فاســدا تمامــا ولم يكــن 
البــاط ســوى بــؤرة للفجــور والرذيلــة. في عهــد 
فيليــب الرابــع، وصــل الانحطــاط الأخلاقــي 
والملــك  الدرجــات.  أقــى  الإســباني  للبــاط 
نفســه، عندمــا لم يكــن مشــغولا بالصيــد في إيــل 
El Es�( وإيــل إيســكوريال ،)El Pardo )ب�ـاردو) 

ــث )Aranjuez(، كان يقــي  corial( وأرانخوي
الغراميــة،  العلاقــات  العديــد مــن  وقتــه في 
مــن  هائــل  بجيــش  محاطــا  كان  وبالتــالي 
ــن.  ــاء غــر الشرعي العشــيقات والعشــاق والأبن
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ــن،  ــر الشرعي ــاء غ ــن الأبن ــد م ــا للعدي كان أب
وأشــهرهم دون خــوان خوســيه النمســاوي، ابن 
ممثلــة كوميديــة معروفــة باســم لا كالديرونــا. 
في حــن أن الملكــة، مــن جانبهــا، لم تكــن تخفــي 
Villame� )علاقته�ـا بحبيبه�ـا كون�ـت فيلامديان�ـا) 

.)diana

ــدة في  ــوة الرائ ــا الق ــبانيا، بصفته ــت إس كان
ــة  ــوراء، في محاول الإصــاح المضــاد، تنظــر إلى ال
ــة  ــج سياس ــت تنته ــخ. كان ــار التاري ــف تي لوق
دون  مثــل  مثلهــا  لكنهــا،  كيشــوتية.  دون 
كيشــوت، لم تنجــح في إيقــاف عقــارب الســاعة، 
ــاط  ــها بالانحط ــى نفس ــت ع ــط حكم ــل فق ب
ــع المســتويات.  ــة والانحــال عــى جمي والهزيم
ــدام  ــا بأق ــل عملاق ــبانيا بالفع ــت إس ــد كان لق
مــن طــن، وكانــت مغامراتهــا العســكرية في 
البــاد المنخفضــة بمثابــة المســار الأخــر في 
ــها  ــدا نفس ــررت هولن ــا ح ــان م ــها. سرع نعش
ــان  ــي سرع ــبانيا، الت ــة لإس ــن القبضــة الخانق م
مــا وجــدت نفســها ضحيــة للعــدوان العســكري 
الأجنبــي، وتعرضــت لــإذلال والســحق عــى يــد 

ــا. ــأنا منه ــل ش ــابق أق ــت في الس ــدان كان بل

قويــة  آنــذاك  التفتيــش  صــارت محاكــم 
للغايــة، وترأســت عهــد الإرهــاب، عــى أســاس 
ــام  ــادة. في ع ــب والحــرق المعت أســاليب التعذي
مايــور مسرحــا  بــازا  ســاحة  كانــت   ،1680
رائحــة  المرعبــة.  الإيمــان  فعــل  لاحتفــالات 
اللحــم المحترق ســممت روح إســبانيا وشــوهت 
عقلهــا. اخترقــت الظلاميــة أعــى مســتويات 
ــة. وقــد انعكــس هــذا المــزاج الســائد في  الدول
ــتثناءات  ــع اس ــن، م ــو ف ــرة، وه ــك الف ــن تل ف
قليلــة جديــرة بالتنويــه، كان مشــبعا بــروح 

التعصــب المتطــرف المجنــون.

ــو  ــبانيا ه ــهدته إس ــذي ش ــاط ال إن الانحط
دليــل يوضــح كيــف يمكــن لمجتمــع عاجــز عــن 
تطويــر قــوى الإنتــاج أن يقــع ضحيــة لنجاحــه 
ــل الســقوط”، كــا  ــأتي قب ــاء ي الخــاص. “الكبري
ــة  ــة الإمبراطوري ــك الغطرس ــل. وتل ــا المث يخبرن
غطرســة  في  حديــث  نظــر  لهــا  الإســبانية 
ــا  ــوم. فمثل ــة الي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــد عــى وجــه  ــى بل ــت إســبانيا أقــوى وأغن كان
الأرض في القــرن الســادس عــر، فــإن الولايــات 
المتحــدة هــي اليــوم كذلــك. ومثلــا كانــت 

إســبانيا معقــل الثــورة المضــادة في العــالم آنذاك، 
كذلــك الولايــات المتحــدة الآن. ومثلــا بالغــت 
الأجنبيــة  العســكرية  مغامراتهــا  في  إســبانيا 
التــي اســتنزفت قوتهــا وجففــت خزائنهــا، فــإن 
الولايــات المتحــدة تتخطــى حدودهــا عــى 

ــي. ــد العالم الصعي

ــد إلى مجــال  إن أوجــه الشــبه واضحــة وتمت
الأيديولوجيــا والديــن. جــورج دبليــو بــوش 
متعصــب دينــي ضيــق الأفــق، مثلــه تمامــا 
مثــل فيليــب الثــاني، وهــو مصمــم تمامــا عــى 
فــرض الهيمنــة المطلقــة عــى العــالم. هــذه 
التشــابهات ليســت مــن قبيــل الصدفــة. نحــن 
ــرة  ــم، ف ــي عظي ــر تاريخ ــرة تغ ــش في ف نعي
ــرن  ــت في الق ــي كان ــك الت ــة لتل ــة مماثل انتقالي
العــالم في  الســادس عــر. لكــن بينــا كان 
ــة  ــاع وحرك ــار الإقط ــهد انهي ــت يش ــك الوق ذل
لا تقــاوم في اتجــاه الرأســالية، فإننــا نشــهد 
الآن آلام احتضــار الرأســالية وحركــة لا تقــاوم 
بنفــس القــدر في اتجــاه مجتمــع جديــد نســميه 

الاشــراكية.

أولئــك الذيــن لديهــم الشــجاعة ليقولــوا 
والحالمــن  بالطوباويــن  يوصفــون  الحقيقــة 
والمجانــن. نحــن نشــارك هــذا الــرف مــع دون 
كيشــوت. نجــد أنفســنا غــر متلائمــن مــع عــالم 
ــا،  ــع. لكنن ــلفنا اللام ــل س ــا مث ــالية مثلن الرأس
عــى عكســه، لا نســعى إلى إعــادة عقــارب 
الســاعة إلى الــوراء أو العــودة إلى عــر ذهبــي 
لم يكــن موجــودا مــن قبــل. بــل عــى العكــس 
مــن ذلــك، نحــن نرغــب بشــدة في المــي قدمــا 
ــمى  ــري أس ــور الب ــدة للتط ــة جدي إلى مرحل

ــا. نوعي

لســنا بحاجــة للأحــام والأوهــام، بــل نفضــل 
أن نبقــي أقدامنــا ثابتــة عــى الأرض. وبهــذا 
ــاري  ــك البروليت ــد ذل ــع تقلي ــن نتب ــى نح المعن
الطيــب القلــب والمنطقــي: سانشــو بانــزا. لكننــا 
ــة  ــة شرس ــا كراهي ــارس لامانش ــع ف ــارك م نتش
ــارك  ــن نتش ــكاله. نح ــع أش ــم بجمي ــد الظل ض
معــه قدرتــه عــى الارتقــاء فــوق الأخــاق 
ــه  ــارك مع ــرة، ونتش ــة الحق ــة الضيق البرجوازي
ــذي  ــالم ال ــن الع ــل م ــالم أفض ــع إلى ع في التطل
ــل  ــن أج ــال م ــجاعة للنض ــه، والش ــش في نعي

ــره. تغي
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